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نجاز هذا العمل المتواضع  ٕ   شكر الله العلي القدر اي ٔر لنا درب العلم ومكنا من ا
  سٔ عز ول ٔن يجع في ميزان حسناتنا

ٔستاذ الفاضل ومؤطر هذا العمل  اي كان قدوة  مقورة لولنتقدم بجزیل الشكر ل
لأقه ووده، ٔدامه الله ذخرا لنا ولجامعتنا   ومالا حسنا لنا ب

  كما شكر السادة ٔعضاء لجنة المناقشة ان كرموا لینا بمناقشة وقراءة هذا العمل
كما لا یفوتنا ٔن نتقدم لشكر والعرفان إلى كل من قدم لنا ید العون والمسادة لإنجاز 

ٔستاذ بوزرة عبد السلام   ونخص ر ا
سدال ستار السیان نتوه لشكل الجزیل إلى امعة محمد بوضیاف  ٕ من دون ا

لى كل ٔساتذة وعمال قسم  ٕ ، الفلسفةلمسی التي احضنا طی مشوارها الجامعي وا
يمیة إلى  لتعل لى كل من أننا طی مسيرتنا العلمیة وا ٕ   وما هذایوا

 رقيق سهير -بن صوشة حنان    

  

  

 
  
  

نجاز هذا العمل المتواضع  ٕ شكر الله العلي القدر اي ٔر لنا درب العلم ومكنا من ا
سٔ عز ول ٔن يجع في ميزان حسناتنا

ٔستاذ الفاضل ومؤطر هذا العمل  نتقدم بجزیل الشكر ل
لأقه ووده، ٔدامه الله ذخرا لنا ولجامعتنا ومالا حسنا لنا ب

كما شكر السادة ٔعضاء لجنة المناقشة ان كرموا لینا بمناقشة وقراءة هذا العمل
كما لا یفوتنا ٔن نتقدم لشكر والعرفان إلى كل من قدم لنا ید العون والمسادة لإنجاز 

ٔستاذ بوزرة عبد السلام ن قریب ٔو بعیدهذا البحث سواء م ونخص ر ا
سدال ستار السیان نتوه لشكل الجزیل إلى امعة محمد بوضیاف  ٕ من دون ا

لى كل ٔساتذة وعمال قسم  ٕ لمسی التي احضنا طی مشوارها الجامعي وا
يمیة إلى  لتعل لى كل من ٔاننا طی مسيرتنا العلمیة وا ٕ وا

  
  

                

نجاز هذا العمل المتواضع  ٕ شكر الله العلي القدر اي ٔر لنا درب العلم ومكنا من ا

ٔستاذ الفاضل ومؤطر هذا العمل  نتقدم بجزیل الشكر ل

كما شكر السادة ٔعضاء لجنة المناقشة ان كرموا لینا بمناقشة وقراءة هذا العمل
كما لا یفوتنا ٔن نتقدم لشكر والعرفان إلى كل من قدم لنا ید العون والمسادة لإنجاز 

هذا البحث سواء م
من دون إسدال ستار السیان نتوه لشكل الجزیل إلى امعة محمد بوضیاف 

لى كل ٔساتذة وعمال قسم  ٕ لمسی التي احضنا طی مشوارها الجامعي وا



ٕنجاز  الحمد  رب العالمين والشكر لجلا سبانه وتعالى اي ٔانني لى ا
  

ولوان : (ٔهدي ثمرة دي المتواضع إلى من قال فيهما المولى عز ول

  ائلي بيرا وصغيرا
رغم ٔن عبارات الشكر ومنان كاد كون اجزة في هذا المقام عن 

سمٔى كلمات الشكر ومنان  نني ٔتقدم ب ٕلا ٔ یفاء الغرض المشود ا ٕ ا
خراج  ٕ لى مجهوده اي بذ في سل ا
لقيمة التي ٔفادتني كثيرا   العمل لى ما هو لیه وكذا توجيهاته السدیدة وا

لتحملهم ٔعباء قراءة البحث  
  

   فلكم مني فائق ترام والتقدر

  
 
 

 
  

نجاز  ٕ الحمد  رب العالمين والشكر لجلا سبانه وتعالى اي ٔانني لى ا
  هذه المذرة

ٔهدي ثمرة دي المتواضع إلى من قال فيهما المولى عز ول
ٕحسا   )ا
ائلي بيرا وصغيراإلى إخوتي وكل ٔفراد 

رغم ٔن عبارات الشكر ومنان كاد كون اجزة في هذا المقام عن 
سمٔى كلمات الشكر ومنان  نني ٔتقدم ب ٕلا ٔ یفاء الغرض المشود ا ٕ ا

ٔستاذ الفاضل ٕخراج  بوزید رحمون: ل لى مجهوده اي بذ في سل ا
لقيمة التي ٔفادتني كثيرا العمل لى ما هو لیه وكذا توجيهاته السدیدة وا

ٔستاذ  ينالمناقش ةوكذا ٔتوه لشكر ل
  وتصحیه

فلكم مني فائق ترام والتقدر
 
 

  

  



  مقدمة  
 

 أ 

  :مقدمة
، وتمیزت هالتوتر والتصدع في تاریخشهدت الحضارة العربیة فترات عدیدة من ا

بالثورة على القیم الاستبدادیة وكذلك الأفكار التي تناقض القیم الإسلامیة التي كانت سائدة 
قبل وعي الإنسان العربي بأهمیة وضرورة التجدید من اجل بناء مستقبل أفضل، ولعل أولى 

ن العربي هي تخلیه عن المبادئ والأفكار التي كانت تمثل هویة الفكر العربي، أزمات الإنسا
ا كذلك دخوله في معترك فكري من خلال النتائج التي أفرزتها الحضارة الغربیة وهي م

حملت في طیاتها مشروع تحقیق التقدم والتكنولوجي وضمان  یصطلح علیه بالحداثة التي
  .استقرار الإنسان وسعادته

عت الحداثة أن تنفذ داخل البیئة العربیة الإسلامیة، إذ وجدت صداها في استطا
أدبیات الخطاب الفلسفي الغربي المعاصر وكذا تجلیاتها في ظهور اتجاه حداثي عربي تحیز 
لمقولات الحداثة الغربیة، فعمل المفكرون على حمل لوائها متطلعین إلى توظیف مكتسباتها 

الثقافة العربیة الإسلامیة، ویعد طیب تیزیني رائدا من المفكرین  المنهجیة والمعرفیة في نسیج
موقفه في العربیة والإسلامیة وتجلى  رین الذي شغله هو الآخر هم الحداثةالعرب المعاص

تضاهي الفلسفات الغربیة فالفعل التحدیثي لا یرتبط ضرورة  وضع مشروع فلسفة عربیة
زا في الفكر العربي المعاصر وعلیه تتمحور إشكالیة بالغرب، كما انه قدم منتوجا فلسفیا متمی

  : بحثنا كالآتي 
إلى أي مدى استطاع طیب تیزیني أن یقدم بدیلا تحدیثیا یتجاوز فیه فكرة الصراع بین 

  المجالات التداولیة في صورتیها العربیة والغربیة ؟
  :تالیة هذه الإشكالیة یمكن تقسیمها إلى مشكلتین یمكن صیاغتها بالتساؤلات ال

ما هو المنهج الذي قدمه تیزیني في قراءة التراث العربي وتحدیثه كبدیل عن المناهج -
 الأخرى؟

 هي أهم المقولات الحداثیة التي قام طیب تیزیني بتحدیثها؟ ما-



  مقدمة  
 

 ب 

ضعنا خطة لهذا البحث، بحیث أننا قسمنا البحث إلى مقدمة تتضمن الإحاطة لقد و و 
شكالیة واهم الدوافع والأسباب التي دفعت بنا إلى بالموضوع والإشارة إلى الفكر ا ٕ لعربي وا

اختیار هذا الموضوع وكذا المنهج المتبع وكذلك خطة البحث، كما قسمنا الموضوع إلى 
ثلاثة فصول تناولنا في الفصل الأول ماهیة الحداثة ویندرج تحت هذا الفصل ثلاثة مباحث 

الثاني مبادئ الحداثة وممیزاتها وعوامل الأول السیاق الاصطلاحي والتاریخي للحداثة، و 
ظهورها، أما الثالث فتضمن نماذج من الحداثة في الفكر العربي، كما تناولنا في الفصل 
الثاني تحدیث التراث العربي ویندرج تحته ثلاث مباحث أولها القراءة التراثیة في الفكر العربي 

ثر الحداثة في الواقع الإسلامي، وصولا إلى ثالثا ا أماوثانیها القراءة الحداثیة للنص القرآني 
الفصل الثالث بعنوان المقولات الحداثیة في فكر طیب تیزیني والذي بدوره ضمن ثلاث 

  .العلمانیة، العقلانیة، الحریة : مباحث جاءت بالعناوین المتتالیة
  .وانتهینا ببحثنا بخاتمة أوجزنا فیها أهم النتائج التي طرحها تیزیني في قراءته لمشروع الحداثة

لقد اقتضت طبیعة الموضوع منا أن نتبع في هذه الدراسة المنهج التحلیلي كونه 
افة ضیتناسب مع طبیعة الموضوع وذلك بعرض مفصل لأقوال تیزیني ومواقفه وآرائه، بالإ

نا المنهج المقارن في بعض المباحث حیث حاولنا مقارنة قراءة طیب تیزیني إلى أننا استخدم
  .للحداثة بقراءات أخرى مماثلة ومخالفة لها

  : وكانت هذه الدراسة لأسباب عدیدة منها
أسباب ذاتیة تكمن في محاولة تناول الموضوع لإرضاء الفضول العلمي حیث یعتبر من -

  .المواضیع الصعبة
م طبیب تیزیني كمفكر عربي في جامعتنا كون أن هذه أول مذكرة تتناوله محاولة إبراز اس-

  .بالدراسة هنا
  .محاولة معرفة ما قدمه هذا المفكر العربي للفكر العربي المعاصر-

  :افة إلى الدوافع الموضوعیة التي لا یمكن تناسیها ومنها ضبالإ



  مقدمة  
 

 ج 

یزیني لهذا النسق لطیب تمحاولة التعرف ولو بشكل بسیط على القراءات التي قدمها ا -
المستجد وذلك بإبراز موقفه من الحداثة والوقوف على أكثر المعالم الفكریة التي  الفكري

  .حاول تأسیسها في هذا المجال من الفكر 
التعرف على خط فكري وفلسفي جاد لمفكر سعى للتجدید في مجال الفلسفة العربیة  -

لیها في اغلب الأحیان التقلید والمحاكاة دون المعاصرة، في مقابل إنتاجیات عربیة غلب ع
  .الإبداع والتجدید بسبب الانسیاق وراء الإنتاج الفكري الغربي 

  :ومما سبق ذكره تتبین أهمیة الموضوع یمكن تلخیصها في النقاط التالیة 
 هیمنة الفكر الحداثي على كثیر من المثقفین لحقیقة الحداثة ولاسیما في بلدناال عدم معرفة -

وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة، أو المرئیة فتكون الكتابة في هذا الموضوع فیها 
  شيء ولو قلیل من التوازن الإعلامي 

التي یقدمها حول رسم المعالم  ة للموضوع من حیث المعرفةالأهمیة العلمیة الأكادیمی -
  .والمحاور الكبرى لهذا العلم 

  .توصل إلیها والاستفادة منها لفتح آفاق جدیدة الاستفادة من النتائج الم -
لقد واجهتنا عدة صعوبات وعراقیل مختلفة في التعاطي مع أفكار طیب تیزیني ومع 

  :فلسفته ومنهجه ویمكن حصر هذه الصعوبات في نقطتین هما
ى بالقدر الذي ظیح صعوبة التوصل لمصادر المفكر طیب تیزیني كونه مفكر لازال لا -

  .بعض المفكرین المعاصرین له حضي به فكر
  .الطیب تیزیني كموضوع لها عدم وجود دراسات سابقة حول -

  
قد تم بعون االله انجاز هذا العمل لكن بالرغم من هاته الصعوبات التي واجهتنا إلا انه 

لمفكر المتواضع الذي نأمل أن یكون قد ساهم ولو بالقلیل في تحلیل بعض الجوانب الفكریة ل
  .        عاصر طیب تیزینيالعربي الم
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یعد تاریخ الفكر العربي تاریخ حافل جمـع بـین جملـة مـن الأحـداث والمتناقضـات التـي 
المهـــم فـــي مســـایرة فصـــولها  دوره التطـــورات الفكریـــة، فكـــان للإنســـانو تولـــدت مـــن الصـــراعات 

وذلـك انطلاقـا مـن جملـة الــرؤى والتوجهـات التـي تعـددت فأنتجـت لنــا تیـارات فكریـة، فبـین مــن 
یــدعو إلــى التمســك بالماضــي الثقــافي والفكــري، واعتبــاره المرجعیــة الأساســیة، وبــین مــن یــدعو 

ورة فكــري إلــى الخــروج عــن المــألوف وتجــاوز كــل مــا هــو قــدیم، وقــد أفــرزت هــذه التناقضــات ثــ
ساهمت في إعادة بناء وصوغ الإدراك الإنساني للكون والطبیعة والاجتماع البشري على نحـو 
نوعي مختلف أسس لمنظومة معرفیة وثقافیة واجتماعیة جدیدة جعلت الفكر العربي ینتقل من 
مســتوى إلــى مســتوى فكــري آخــر جدیــد، فبــرزت العدیــد مــن المفــاهیم مــن بینهــا مفهــوم الحداثــة 

أثر على الفكر العربي بشـكل عـام وعلـى الإنسـان بشـكل خـاص باعتبـاره محـور وجـوهر الذي 
   .الدراسة من جهة وأفرز العدید من القضایا والإشكالات من جهة ثانیة

  فما مفهوم الحداثة؟ وما هي عوامل ظهورها؟
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  السیاق الاصطلاحي والتاریخي للحداثة : المبحث الأول
  مفهوم الحداثة / 1
فظــة العربیــة للحداثــة مشــتقة مــن الفعــل الثلاثــي حــدث بمعنــى وقــع حــدث الشــيء الل :لغــة-أ

وأحــدث الشــيء  ،وحــدث الأمــر أي وقــع وحصــل ،یحــدث حــدوثا وحداثــة فهــو محــدث وحــدیث
  . 1المحدث هو الجدید من الأشیاء و أوجده 

فالحــدوث مــن حــدث یحــدث حــدوثا أي وجــد أصــبح  ،وكــذلك لفــظ الحــدوث فــي الوجــود
ــا مســاویة للواقــع فحــدث الشــيء أي وقــع فــي إطــار زمــاني  ،یكــنحــدا بعــد أن لــم  فالحداثــة هن

  .مفاجئة و ومكاني معینین بصورة متوقعة أ
وهي الصفة أو  modeمشتقة من الجذر  modernitéفي حین أن لفظ الحداثة الغربیة 

ط إذا فاللفظة العربیة ترتب ،أو أخر ما انتهى إلیه الشيء ،أو هو ما یبتدئ به  الشيء ،الشكل
ولـیس هـو الصـورة التـي  ،فلـیس الشـكل هـو المهـم ،إنـه مـا یحـدث ،بما له أكثر دلالة كمـا یقـع

 .2فإن ما یحدث في واقعیته وراهنتیه ،تبرز

وعلــى  ،جـاء فــي المعجـم الفلســفي أن الحـدیث فــي اللغـة نقــیض القـدیم ویــراد فـه الجدیــد
 ،ایر الزمـان والمنـتج مـؤخراهذا تصبح صفة الحدیث ذات دلالـة معیاریـة تعلـي مـن شـأن المسـ

فیما یوصف القدیم  بعدم الصلاحیة والانسجام مـع معطیـات الـزمن  ،والصادر في وقت قریب
ویطلق لفـظ الحـدیث علـى دلالات اصـطلاحیة تشـیر إلـى صـفة أو  ،أي تجاوزه الزمن ،الراهن

المـدح  معینة تتضمن معنـى أو أي أثر تتجسد فیه شروط ،خاصیة تمیز سلوكا أو عملا أدبیا
  .أو الذم

وخیــر وســیلة  ،كمــا أن القــدیم لــیس شــرا كلــه ،ومعنــى ذلــك أن الحــدیث لــیس خیــرا كلــه
نصـار القـدیم عـن التقالیـد للجمع بینهما هي اتصاف الحدیث بالعراقة والقوة والابتكار وتخلـي أ

  .البالیة

                                                             
 .131ص ،1955 ،یروتب ،دار بیروت ،المجلد الثاني ،لسان العرب ،ابن منظور - 1
 .454-455ص ،1982 ،بیروت ،دار الكتاب اللبناني ،2المعجم الفلسفي ج: جمیل صلیبا  - 2
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یعــد  بــل ،وأهمیــة خاصــة ،إن للفــظ الحداثــة فــي تــاریخ التــراث الإســلامي مكانــة متمیــزة

 ،كونه یفید الإخبار سواء كـان مصـدره إلهیـا أو بشـریا ،مصدرا من مصادر التشریع الإسلامي
  1."فلعلّك باخع نفسك على آثارهم إن لم یؤمنوا بهذا الحدیث أسفا: "مصداقا لقوله عز وجل

ّ ما یقصد به الحدیث هنا هو القرآن  كمـا أن الحـدیث فـي الثقافـة الإسـلامیة یطلـق  ،إن
ویقتصـر هنـا بالسـنة النبویـة التـي تشـمل كـل  ،وي عن الرسول صلى االله علیه وسلمعلى ما ر 

ویقتصـر هنـا بالسـنة النبویـة التـي تشـمل كـل مـا ورد  ،ما ورد عن النبي صـلى االله علیـه وسـلم
وعلـــى أساســـه نشـــأ علـــم الحـــدیث فـــي الثقافـــة  ،عـــن النبـــي الكـــریم مـــن قـــول أو فعـــل أو تقریـــر

وتصنیفا وتـأویلا مـن أجـل  ،روي عن الرسول المصطفى تمحیصا والذي یعني بما ،الإسلامیة
تعـرف بـه أقـوال "فهنـا العلـم  ،وتمییـز الناسـخ والمنسـوخ فیهـا ،تصحیح الروایات وبیان درجاتهـا

النبــي وأفعالــه وأحوالــه وقیــل هــو علــم یشــتمل علــى نقــل مــا أضــیف إلــى النبــي قــولا أو فعــلا أو 
  2."تقریرا أو صفة

ــداء أي أول الشــيء كــأن نقــول حداثــة ویشــیر أیضــا لفــظ الحــ دیث إلــى البدایــة أو الابت
 ،ویقــال أیضــا حــدیث شــبابه ،ویقــال إنســان حــدیث الســن أي فــي أول عمــره ،الأمــر أي ابتــداؤه

  .3وحدثان شبابه كلها بمعنى واحد
ومعنى ذلك أن  لفظ الحدیث یطلق كذلك على قلة الخبـرة والمعرفـة بـأمر مـن الأمـور، 

ومنــه وجــب رعایتــه  ،د بحرفــة أو وظیفــة مــا، أي تجربتــه بهــا قصــیرة الأمــدویقــال حــدیث العهــ
رشاده حتى یكون في أبلغ درجات التمرس بها ٕ   .وا

                                                             
 . 6الآیة  ،سورة الكهف - 1
 ص ,1977 ,بیروت،  مكتبة لبنان ناشرون)عربیةقاموس مطول اللغة ال(،محیط المحیط ،المعلم بطرس البستاني -  2

153. 
 .132 ص ،مرجع سابق ،لسان العرب ،ابن منظور - 3
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یــة الفكریــة       ّ بمعنــى  ،وقــد زاد اســتعمال لفــظ حــدیث فیمــا بعــد للدلالــة علــى الانتفــاخ والحر
ّ دور الحداثــة یكمــن فــ ،1عــامي للدلالــة علــى التغییــر لأجــل التغییــر ي التغییــر والانتفــاخ أي أن

  .والحریّة
ّ لفظ الحداثة من الناحیة اللغویة قد تجسد في بدایة استعماله  ا سبق ذكره أن ّ نخلص مم

ثــم أخــذ ینمــو ویتغیــر لیحمــل بعــدا زمنیــا یكشــف عــن تصــنیف  ،للدلالــة علــى صــفة الحــدیث
  .تاریخي معین تقوم بمقتضاه الأزمنة والعصور 

  : اصطلاحا / ب
حداثة واختلفـت لـذلك كـان مـن الصـعوبة تحدیـد مصـطلح الحداثـة أو تعددت تعاریف ال

ة تتـداخل فیمـا  ،محاولة ضبط محتواه ووضع صورة دقیقـة لـه وذلـك لأسـباب كثیـرة وعوامـل عـدّ
ة هذه الصعوبة فاختلاف الرؤى والآراء بین الفلاسفة والمفكـرین فـي تحدیـد  ،بینها لتزید من حدّ

دد لــدلالتها هــو مــن بــین عناصــر الصــعوبة إضــافة تــاریخ معــین للحداثــة وضــبط مضــمون محــ
  .إلى المواقف التأویلیة والإیدیولوجیة والحضاریة التي غالبا ما تزید من تعقید مسألة التعریف 

فها  ّ حالة ثقافیـة وحضـاریة ومجتمعیـة جـاءت كتعبیـر عـن حالـة : بقوله أندري لالاندیعر
 امتـدادوهـي فـي الوقـت نفسـه  ،20و19ن المجتمعات الصناعیة الغربیة التي بـدأت منـذ القـرنی

  .2"م في أوروبا 16لجهود حثیثة بدأت منذ القرن 
لهـذا فــإن كــل دارس للحداثــة یشـعر بوجــود قــدر مــن التعـارض بــین الحداثــة والتحــدیث و 

تشـیر إلـى عقلنـة " الحدثانیـة " "  modernité"فـإذا كـان مصـطلح  ،ولهذا ینبغي التمییز بینهمـا
تحتیـــة والمعتقـــدات المبدئیـــة لمجمـــل عملیـــات التحـــدیث ومراحلـــه وأنواعـــه الحداثـــة والمنـــاهج ال

یشــیر إلــى التحــول الحضــاري الــذي أوجــده  "modernisions"فــإن مصــطلح التحــدیث  ،وصــوره
فـي حـین  ،عصـر النهضـة إبـانانفصال الكنیسة عن الفعـل الاجتمـاعي والسیاسـي فـي أوروبـا 

                                                             
 ،2001 ،2ط،لبنان  ،بیروت ،منشورات عویدات ،ت خلیل أحمد خلیل،2مج،موسوعة لالاند الفلسفیة  ،أندري لالاند - 1

 822ص
جامعة منتوري  ،رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الفلسفةمذك ،موقف طه عبد الرحمن من الحداثة: بوزیرة عبد السلام - 2

  .7ص  ،1009/2010، قسنطینة
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هـذین المصـطلحین فهـي أسـلوب عمـل  معاني كل مـن modernismeیشمل مصطلح الحداثة 
حاولت بكل الوسائل أن تنتزع الأفراد من انتمـاءاتهم بغیـة إخضـاعهم  ،ولیس فقط مجرد أفكار

لـذلك فـان  ،إلى نمط عمومي كوني للتجمع وللوجود وأكثر هـذه الأنمـاط فعالیـة بـالطبع السـوق
  1التنوع البشري یصبح عائقا أمام تقدم التاریخ ولذا ینبغي إزالته 

علـى  ،إن فهم الحداثة هو العمل على تحقیق تصور مجتمع یخضع لنظام كوني واحد
  .أن ّ النظام یخضع للعقل الذي یساعد على تقدم التاریخ 

فهـــا جـــان بودریـــار بقولـــه  ّ لیســـت الحداثـــة مفهومـــا سوســـیولوجیا أو مفهومـــا : كـــذلك یعر
للحضـارة تعـارض صـیغة  وغنمـا هـي صـفة ممیـزة ،سیاسیا أو مفهومـا تاریخیـا بحصـر المعنـى

ومع ذلك تضل الحداثة موضوعا عاما یتضمن في دلالته إجمالا الإشارة إلى تطور ...التقلید 
  2والى تبدل الذهنیة  ،تاریخي بأكمله

ومــــن هنــــا تتضــــمن الحداثــــة متناقضــــات تشــــكل حــــدثا ضــــاغطا ومتعارضــــا فــــي ظــــل 
ز مظـاهر التقلیـد لأنـه یشـتمل التحولات والتغیرات الذهنیة فـي المجتمـع الـذي یسـعى إلـى تجـاو 

على مجموعة من القیم والتصورات التي ترتكز على الماضي متجسدة في الحاضـر ومواجهـة 
  .هته التحولات 

یعــد تعریــف ألان تــورین لمفهــوم الحداثــة مــن أكثــر التعــاریف إحاطــة بالوضــع الحــداثي 
 ،نسـان هـو مـا یفعلـهفالحداثة فـي شـكلها الأكثـر طموحـا هـي التأكیـد علـى أن الإ: حیث یقول 

وانه من الضروري وجود توافق بین منتوجـات العلـم والتكنولوجیـا والإدارة وتنظـیم المجتمـع مـن 
خـــلال القـــوانین بـــین الحیـــاة الشخصـــیة التـــي تحفزهـــا المصـــلحة وأیضـــا إرادة التحـــرر مـــن كـــل 

                                                             
 ،بمشاركة مجموعة من المفكرین العرب ،من ندوة الحداثة وما بعد الحداثة  ،الإطار النظري ولمفاهیمي : طیب تزیني - 1

 .35ص ، 2000 ، 1ط ،عمان  ،منشورات جامعة فیلادلفیا 
 ،الدار البیضاء ،دار وبقال ،الحداثة وانتقاداتها نقد الحداثة من منظور عربي: السلام بن عبد العالي  عبد ،محمد سبیلا - 2

 . 07ص ، 2006 ، 1ط
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ذا ما تسـاءلنا  ٕ ة والمجتمـع علـى أي شـيء یرتكـز هـذا التوافـق بـین الثقافـة العلمیـ: الإكراهات وا
  .1على انتصار العقل : المنظم والأفراد الأحرار ؟ فسیكون الجواب 

ومعنى ذلـك أن التوافـق الـذي یمكـن أن یـتم بـین المجتمـع و الثقافـة العلمیـة لـن یـتم إلا 
حیــث أن  ،إذا ارتكـز علــى عنصــر ضــروري ومهـم فــي عملیــة التوافــق ألا وهـي انتصــار العقــل

  .اعده في تنظیم حیاته الشخصیة العقل هو ما یمیز الإنسان ویس
الحداثـــة تعنـــي إتاحـــة التطـــور : ویـــذهب جـــون مـــاري دومینـــاك فـــي هـــذا الصـــدد بقولـــه 

مــن اجــل أن یــتمكن الفــرد مــن التمتــع بهــا أنهــا تعنــي  ،والتفــتح لكــل الإمكانیــات والاحتمــالات
 ،وكمنحـةوفـي نفـس الوقـت معایشـة كتحریـر كبیـر  ،تنمیة القوى المنتجة وتنمیة الوعي بالذات

  2ومن هنا نتجت تلك الرؤیا السعیدة عن الحداثة
ّ الحداثة تفتح آفاقا جدیدة للتطور والتقدم والتحـرر مـن كـل القیـود التـي تعطـي  معناه أن

  .للفرد كل الإمكانیات المتاحة له 
ـــــاختلاف مواقـــــف ومـــــذاهب و  ـــــة ب ـــــى هـــــذه التعـــــاریف التـــــي قـــــدّمت للحداثّ ـــــاءا عل وبن

ـــدیولوجیات أصـــحابها فال ـــدة للعـــالم لتحریـــر إی ـــة جدی ـــة وشـــاملة كرؤی حداثـــة حركـــة فكریـــة حدیث
 .الإنسان من الماضي ودفعه نحو التغییر والتقدم 

  جذور نشأة الحداثة التاریخیة والفكریة / 2 
ثـم اسـتمر ووظـف فـي حقـول معرفیـة أخـرى  ،نشأ لفظ الحداثة ضمن حقل النقد الأدبي

  3....كالاجتماع والتحلیل النفسي والتقنیة 
كــان اســتخدامه فــي اللغــة الانجلیزیــة ورد فــي كتــاب مســح شــعر الحداثــة لمؤلفــه جریفــز 

وجـاء لفـظ الحداثـة لیشـیر إلـى نظـرة موضـوعیة ومحایـدة إلـى   1927ورایدنج الذي نشر عـام 
  ودرجة الغموض تفوق توقعات القارئ العادي  ،الفن كتعبیر أو كأسلوب في استخدام اللغة

                                                             
 .25ص ، 2005 ، 2ط ،المركز الثقافي العربي  ،الشراكة –الإرهاب –الإصلاح –أزمة الحداثة الفائقة : علي حرب  - 1
 .29ص ، 2011، 1ط ،بیروت  ،جداول  ،ونقد الحداثة طه عبد الرحمن : بوزبرة عبد السلام  - 2
 ، المغرب،الدار البیضاء ،المركز الثقافي العربي ،ما بعد الحداثة في زمنها القادم –صدى الحداثة  رضوان جودة زیادة، - 3

 .19ص ، 2003 ، 1ط
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 ،بل تملك جذورا قدیمة فـي الثقافـة الغربیـة ،خیة لیست مستجدةإن الحداثة كمرحلة تاری
نمــا هــي  ،ولــم تولــد عبــر إنقطاعــات  أو تفكیــك بنیویــة ،فهــي لــم تخــرج مــن غیــر هــذا الــرحم ٕ وا

  .1سیاق مجتمعي تاریخي تبلور خلال عدة قرون من الصراعات
نتیجــة ومعنــى ذلــك أن تــاریخ البشــریة عبــر التقــدم الزمنــي الــذي عــرف عــدة انقلابــات 

  .لكن الإنسان لم ینتبه لها ،وعي كامل بكل ما یحدث في مجرى التاریخ
وعلیــه فــإن هنــاك مــن یــرى أن إرهاصــات الحداثــة و جــذورها تعــود إلــى تحــول الطــرق 

لى ازدهار الجمهوریات الایطالیة تبعا  لذلك  ،التجاریة العالمیة في السنوات الألف المیلادیة ٕ وا
  .التحول

خضع للتغیر والتطور بفعل الوعي الفلسفي الذي یعود لفلاسفة عدة إن تاریخ البشریة ی
وبمـا أن نشـأة الحداثـة  ،حیث لعبوا دورا هاما في تأسـیس فكـر الحداثـة مـن خـلال مـا قـاموا بـه

  :الأولى كانت في الثقافة الغربیة نذكر مایلي
   René Descartes) 1596-1650(روني دیكارت 

حیــث أنــه یشــجع الفــرد الــذي یفكــر بطریقــة  ،لحدیثــةیعتبــر المؤســس الحقیقــي للفلســفة ا
لقـد ،فالإنسان هو الفكر الخالص وهو أیضا مرادف للوجود ،باعتباره ذاتا مفكرة ،منهجیة نقدیة

  .2أصبحت للذات أولویة مطلقة على العالم 
حیث أن البدایات الأولى ،ومن هنا نفهم أن فكرة الحداثة ترتبط ارتباطا وثیقا بالعقلانیة

ولمـا رأیـت هـذه الحقیقـة أنـا :حیـث یقـول "أنا أفكر إذن أنا موجود "دیكارت في الفكر هي عند 
أفكــر إذن أنــا موجــود هــي مــن الرســوخ بحیــث لا تزغرهــا فــروض الــریبیین مهمــا یكــن فیهــا مــن 

  .3حكمت بأنني استطیع مطمئنا إن اتخذها مبدأ أول للفلسفة التي كنت افتش عنها  ،شطط
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استطاع إن یؤثر على بعض الفلاسفة لدرجة  ،مبررات عقلانیة كل ما قام دیكارت من
ویبرر على  ،أنهم اعتبروه المؤسس الأول للحداثة حیث فسر انقطاع الوجود عند عدم التفكیر

والفكـــرة . وجـــوده مـــا دامـــت أفكـــاره موجـــودة فمتـــى ینقطـــع عـــن التفكیـــر ینقطـــع عـــن الوجـــود 
بـذلك یؤكـد علـى حاكمیـه العقـل علـى الأفكـار الأساسیة فكـرة الوضـوح والتمـایز لـدى دیكـارت و 

ألا اقبل شیئا ما على أنه على حق، ما لم أعرف یقینا أنه كـذلك  "والأشیاء، فیقول دیكـارت 
وألا أدخـل فـي أحكـامي إلا مـا یتمثـل أمـام عقلـي فـي جـلاء وتمیـز بحیـث لا یكـون لــدي أي 

ة الحكـم سـولء فـي الأشـیاء وعلیه یمكن القول أن العقل له القـدر  1"مجال وضعه موضع الشك
والأفكار فعـدم قبـول أي شـيء علـى أنـه صـادق إلا إذا تؤكـد هـذه الأحكـام عقلیـة هـي التـي لا 
یشوبها الشك وبهذا لا یكون للشك مجال، ولهذا فإنه ركز على الذات وقـدر العقـل وجعـل مـن 

ا بسـیطة الشك وسیلة للشك في كل شـيء وهـذه المعرفـة التـي نحصـل علیهـا فهـي بدیهیـة لأنهـ
 .وواضحة

   Emmanuel Kant) 1804-192(ایمانول كانط  

 ،یمثل كانت نقطة تحـول جذریـة فـي تـاریخ الفلسـفة عمومـا والفلسـفة الحدیثـة خصوصـا          
والحضــارة الغربیـــة تشــهد عبقریـــة كلیـــة مثــل كـــانط ومنــه یبـــدأ اســـتقلال الفلســفة وتحریرهـــا مـــن 

الــذي وجهــه كــانط مــا كــان للعقــل أن ینطلــق نحــو العلــم كمــا انــه لــولا  النقــد  ،ســیطرة اللاهــوت
  .2ومن دونه ما كان یعرف للمعرفة أول العقل حدودا 

 تحریر العقل وانطلاقـه نحـو العلـم، معنى ذلك أن كانط بالنقد الذي وجهه قد ساهم في   
  .كما أنه قد وضع حدودا للعقل والمعرفة

ــد مــن ا    : لفلاســفة والمفكــرین نــذكر مــنهموقــد لاقــى فكــر كــانط ترحیبــا مــن طــرف العدی
هیدغر الذي اعتبره مؤسس ورائد الحداثـة  الفلسـفیة ومیشـال فوكـو الـذي یـرى بـان كـانط عتبـة 

                                                             
، 2والنشر، القاهرة، طمحمود محمد الخضیري، دار الكتاب العربي للطباعة : رجمةمقال عن المنهج، ت: رینیه دیكارت - 1

  .96- 95، ص  1968
دراسة تحلیلیة مقارنة المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ،نقل العقول بین الغزلي و كانط ،عبد االله محمد الفلاحي  - 2
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نه هو الذي سیجعل الفلسفة تهتم بالإنسان لان عتبة الحداثـة لا تتجسـد فـي اللحظـة أالحداثة و 
ما أصـبح الإنسـان یتشـكل بـل عنـد ،التي تم الاتجاه فیها إلى دراسة الإنسـان دراسـة موضـوعیة

التجریبـــي والمتعـــالي وهـــي الفلســـفة التـــي ظهـــرت مـــع كـــانط ومهـــدت لظهـــور : مـــن عنصـــرین
و هـــو نقطـــة التقـــاء معنـــاه إن  كـــانط بالنســـبة لفوكـــ 1.الإنســـان كموضـــوع علـــى ســـطح المعرفـــة

  .مسارات الحداثة
أن  كـانط  لـم  مـرآة الحداثـة حیـث یـرى ،نجد كذلك هابرمـاس یعتبـر الفلسـفة الكانطیـة        

نما معماره الفكري قد عبر عن العالم الحدیث ٕ فالسمات الأساسیة لهذا العصر  ،یفهم الحداثة وا
  2.تنعكس على الفلسفة الكانطیة كما لو كانت مرآة 

ومــن خــلال ذلــك نجــد أن هابرمــاس قــد إنتقــد كــانط فــي انــه لــم یفهــم الحداثــة لكنــه عبــر 
فة الكانطیة بأنها مرآة الحداثة فهـي تعكـس السـمات كما وصف الفلس ،فقط عن العالم الحدیث

  .للعصر  الأساسیة
  Friedrich Hegel) 1770-1831(فریدیریك هیجل 

إن هیجل مثل سابقیه دیكـارت وكـانط لقـي تمجیـدا علـى مـا قدمـه مـن أعمـال فـي زمـن 
مـع  الحداثة لم تقع ذاتها فلسـفیا وبشـكل صـریح وواضـح إلا: "الحداثة حتى قال عنه هابرماس

تستنفذ  انتقالحیث استعمل مصطلح العصور الحدیثة ویصف الحاضر على أنه فترة  ،هیجل
ــــوعي المتســــارع ــــف نوعیــــا عــــن الحاضــــر، وجــــذریا عــــن وتو  ،ذاتهــــا فــــي ال ــــع مســــتقبل مختل ق

  .3"الماضي
یظهر لنا من خلال ذلك أن هیجل هو من أرسى الحداثة على الساحة الفلسفیة بشـكل 

كمــا أنــه قــد تفــاءل  ،لال اســتعماله لمصــطلح العصــور الحدیثــةوذلــك مــن خــ ،صــریح وواضــح
  .بمستقبل مختلف عن الحاضر والماضي
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إن من أبرز ما حرك الحداثة من أفكار وأعمال هو الفیلسوف هیجل الـذي عرفـت مـن 
ها مـن بینهـا الجـدال حیـث یقـول ،خلاله ذاتها الفلسفیة ّ الجـدل هـو : "من خلال أفكاره التـي قـدم

مـــن اعتبــر هـــذا  ،لا یمكــن لأي شـــيء أن یقــف فـــي وجههــاالتـــي  ،التـــي لا تقــاومالقــوة الكلیــة 
  1."الشيء نفسه محضا وثابتا

ومن خلال ذلك فإن الجدل عند هیجل هو في أساسه تعبیر عن رفض كل وضع قائم 
كمــا أن هیجــل مذهبــه مــرتبط ارتبــاط وثیــق وضــروري بالفلســفة السیاســیة  ،ودعــوة إلــى تجــاوزه
  .المعالم وذات نظام اجتماعيالتي تكون محددة 

لقد جعـل هیجـل العقـل مـادة أساسـیة فـي الفلسـفة إذ أن المعرفـة ككـل هـي مـن تجلیـات 
وعملیـة  ،هو معقول واقعـي وكل ما ،هو واقعي معقول العقل حیث أن غایته هي جعل كل ما

  .الدمج هذه إلى أن كل شيء سیصبح معقول
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  ممیزاتها وعوامل ظهورها  مبادئ الحداثة  :المبحث الثاني
  مبادئ الحداثة/ 2
  :العقلانیة / أ

ولــذلك عرفتــه بمبــدأ العقلانیــة ونســبته إلیــه،  *ارتبطــت الحداثــة ارتباطــا وثیقــا بالعقلانیــة
ویمكـــن القـــول أن الحداثـــة عنـــدما أعلنـــت  1"الحداثـــة متناهیـــة مـــع انتصـــار العقـــل" وهـــذا الآن 

هــذا العصــر القــدیم ســیطرة الكنیســة، فكــان یســود  انتصــار العقــل علــى النقــل بعــدما یســود فــي
الجانب الدیني فعند مجيء العصر الحدیث، برز الجانب العقلي وارتـبط بالحداثـة فكانـت هـذه 
الأخیــرة تثــور علــى كــل مــا هــو قــدیم، وبــذلك طغــى الجانــب العقلــي علــى الــدیني، وأدى إلــى 

  .إعلان انتصار العقل
حیـث اعتبرتـه مرجـع  ،همیة كبیرة وأولویة للعقللقد أولت الحداثة في العصر الحدیث أ

الــذي یعــرف بأنــه ملكــة الفهــم  ،فالعقلانیــة مشــتقة مــن العقــل ،لكــل معرفــة ومنطلــق كــل  فكــرة
  والاستدلال والاستنتاج 

خاصة وأنها أصبحت  ،الفكري للحداثة الغربیةحیث تعتبر العقلانیة المظهر الأساسي 
  .2معرفة مع دیكارت الأساس الأول للحقیقة وال

 ،وبالعقــل یحــدد ذاتـه ویبــرز وجــوده مـن خــلال أفكــاره ،إن العقلانیـة هــي مفتــاح الحداثـة
حیــــث أصــــبح العقــــل والعلــــم الغــــربیین ســــلاح المجتمــــع العقلانــــي الغربــــي فــــي نقــــده للأفكــــار 

ومــن خــلال كــل هــذا اعتبــرت  ،والتصــورات الغیــر غربیــة التــي توصــف أنهــا أفكــار لا معقولــة
نفســـها عقلانیـــة عالمیـــة كونیـــة تلغـــي الخصوصـــیات التاریخیـــة والتصـــورات  العقلانیـــة الغربیـــة

                                                             
لا یوجد شيء لا یكون معقولا، وأن كل معرفة یقینیة  لا یوجد شيء بلا موجب بحیث أنه: Rationalisme: العقلانیة - *

الموسوعة : أنظر أندري لالاند .17تصدر عن مبادئ العقل لا تقبل الدحض قبلیة بینه، وهذا المصطلح یعود القرن 
  .1172، ص 2001، 2الفلسفیة، تعریب خلیل أحمد خلیل منشورات عویدات، بیروت، لبنان، ط
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إذ أن  ،فالعقلانیة قامت بعقلنة جمیع المجادلات سـواء سیاسـیة أو اقتصـادیة أو دینیـة ،العقلیة
  1"من جمیع السلطات المحیطة بها  الإنسانیةالأداة الوحیدة لتحرر " العقل هو 

في أن العقلانیة یجب أن تبـرز فـي كـل المجـالات  ،شغلت العقلنة العدید من المفكرین
 ،فالممارســـة الدیمقراطیـــة تســـتند إلـــى أخلاقیـــات التواصـــل ،وهـــذا مـــا رآه فلاســـفة هـــذا العصـــر

فالعلاقــة التواصــلیة معیاریــة وواقعیــة لأنهــا تــرتبط بقــیم أخلاقیــة ثابتــة تخضــع للاتفــاق وترتكــز 
ر ویؤسـس للفعـل والنشـاط التواصـلي على مقومات العالم المعـیش الـذي یصـنع الأخـلاق وینظـ

  .على قاعدة الحوار 
  :الحریة / ب

نادى فلاسفة التنویر بالتقدم العلمي  الذي كان یرتفق بمعیـار إنسـاني یتمحـور حـول          
والحریــة بهــذا المعنــى هــي مجموعــة مــن المبــادئ الأساســیة المرتكــزة علیهــا  ،زیــادة حریــة الفــرد

وهـــي إمكانیـــة التصـــرف وفـــق  ،الموجـــود لمصـــیره وحریـــة الإرادة الحداثـــة فالحریـــة تعنـــي تقریـــر
.                                                                   2ولا تتحدد وفق الظروف الخارجیة ،دوافع من الداخل

والتصــرف فیهــا مــن خــلال دوافــع وظــروف  ،أي أن الحریــة هــي مــن صــنع الفــرد لذاتــه
  .   داخلیة لا خارجیة 

تعتبـــر الحریـــة مبـــدأ مـــن مبـــادئ الحداثـــة، فـــالقول بهـــا كأســـاس للحداثـــة لا یـــنقص مـــن 
الأساس العقلاني والذاتي، ولهذا فإن الحداثـة هـي الحریـة، ذلـك أن الحداثـة مثلمـا هـي نظـرت 
نظــرة إلــى العــالم ملؤهــا العقــل، كــذلك عمــدت إلــى جعــل الإرادة البشــریة أســاس بنــاء المجتمــع 

والدولـــة الحدیثـــة هـــي الدولـــة الكونیـــة المنســـجمة المعقولـــة دولـــة المـــواطنین لا  والدولـــة الحدیثـــة
 3.الرعایا، ودولة الدستور وحریة الاعتقاد

ارتبطت الحداثة بالأساس الذاتي والعقلاني، كـذلك هـي تـرتبط بالحریـة لان الحریـة جـوهر     
ح بــلا قیمــة فهــو الإنســان وشــرط وجــوده فــي الحیــاة، فعنــدما یصــبح الإنســان بــلا حریــة یصــب
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یتحـــرر مـــن العبودیـــة وكـــذلك مـــن قیـــود الكنیســـة لهـــذا تعتبـــر الشـــرط الأساســـي والضـــروري، 
فالإنسان یحقق ذاته من خلال حریته ولهذا تعتبر الحداثة هي الحریة، فهي نظرت إلى العالم 
 برؤیــة عقلیــة، فقــد جعلــت إرادة البشــر كأســاس تبنــي بــه المجتمــع والدولــة الحدیثــة التــي تعتمــد

علـــى العقـــل فـــي إدراكهـــا وبهـــذا تكـــون منســـقة ومنســـجمة فالدولـــة تشـــمل المـــواطنین والدســـتور 
ــاه  ــا الــذي یــتحكم فــیهم الملــك أو الحــاكم فالأشــخاص بالنســبة لهــم رعای والحریــة لا دولــة الرعای
تحـــت إمرتـــه وســـیطرته، ففـــي الفكـــر الحـــدیث أصـــبحت دولـــة المـــواطنین تشـــمل كلهـــم، وكـــذلك 

الإلهــي الــذي لا یعطــي لرعایــاه الحــق فــي شــيء فحیــاتهم وممتلكــاتهم  لیســت دولــة حــق الملــوك
لیس من حقهم بل من حق المالك الآمر فهو یعتبر السلطة والقانون الأعلى والآن فـي الدولـة 
  الحدیثة یسوده الدستور وبهذا الدستور یشمل مجموعة من القوانین التي تعطي للإنسان الحق 

  : الذاتیة/ ج
تیــة أول المفــاهیم التــي شــكلت قاعــدة الحداثــة، فالحداثــة فــي معناهــا یعتبــر مفهــوم الذا

القریــب هــي أولویـــة الــذات، انتصـــار الــذات ورؤیـــة ذاتیــة للعـــالم، بعــدما كـــان ضــباب القـــرون 
الوســطى یحجــب عنهــا الرؤیــة، والحداثــة لــدى هیــدغر هــي عصــر انبثــاق تصــورات الإنســان 

 1.للعالم

واعتبرتهـــا المحـــور  ،هـــذا فقـــد أعطـــت الأولویـــة للـــذاتومعنـــى هـــذا أن الحداثـــة هـــي الذاتیـــة وب
وفي العصـر الحـدیث أعلـن  ،ففي العصر القدیم كانت الذات غائبة ومجهولة تماما ،الأساسي

  .انتصار الذات وأصبحت مكشوفة فبرزت النظرة الذاتیة للعالم
 فالإنسـان ،استعادت الحداثة ثقة الإنسـان فـي فكـره وعقلـه وفعلـه وحقـه وكـل مـا یخصـه

نمـا فـي أعمالـه بمـا هـو فـرد ذو طبیعـة  ٕ وجد المتعة لا في ما قرره التقلیـد، أو أمـر بـه القـوم، وا
" أنا " عاقلة، فبدءا من عهد الحداثة، أصبح بمقدور المفكر أن یفكر بدءا من ضمیر المتكلم 
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 ومعنـى هـذا أنهــا أرجعـت الثقـة للإنسـان بعــدما 1"الـنحن" وهـذه الأنـا كانـت مغیبـة ومنقمــرة فـي 
كانت الثقة ضائعة وبذلك وجدو جو مناسب مليء بالسرور والمتعـة فـي جـل أشـغاله فهـو فـرد 

والتي تجلت فـي الإنسـان فكانـت فـي العهـد القـدیم " الأنا"حر عاقل، فمنذ عهد الحداثة ظهرت 
فصــارت الآن ظــاهرة للعیــان ومكشــوفة فــالفكر الحــداثي أعــاد " الــنحن"مغیبــة تمامــا وذائبــة فــي 

  .الإنسان إلى ذاته كذات مستقلة، وبذلك فهي المركز والمحورتشكیل نظرة 
أول من وجه الفلسفة الحدیثة نحو الـذات، ذلـك أنـه تصـور الإنسـان مـا  *وكان دیكارت

ــا" هــو  فمــع الكوجیتــو  2فأصــبح الإنســان جــوهرا صــفته الفكــر،" الفكــر" ، وأنــاط بهــذه الأنــا "أن
ركزا ومرجعا لكل حقیقة ومعنى ذلك یكمـن فـي الدیكارتي أصبحت فیه الذات المفكرة محورا وم

أن دیكـــارت أب الفلســـفة الحـــدیث هـــو الـــذي أعلـــن الـــذات وقـــام بتوجیـــه الفلســـفة الحدیثـــة إلـــى 
فتصــور الأنــا فــي " أنــا أفطــر إذن أنــا موجــود" الــذات، فقــد قــام بــالكوجیتو الــدیكارتي فــي قولــه 

ان هــي الفكــر، فبــذلك صــارت الإنســان وجعلهــا فــي الفكــر وبــذلك الصــفة الجوهریــة فــي الإنســ
  .الذات المفكرة قاعدة ومحورا

فمنــذ لحظــة دیكــارت، أصــبح الإنســان یســتمد یقیناتــه مــن ذاتــه، ولــیس كمــا هــو الشــأن 
   3.علیه في العصور الوسطى من تعالیم عقیدة أو سلطة أخرى غیر سلطة ذاته

د واسـتعاد ومعنى هذا أن الإنسان صارت له الثقة عندما أصبحت الـذات محـورا فاسـتم
الیقین والمطلق من الذات، بعدما كانت الذات مغیبة في العصـور القدیمـة التـي كانـت تفـرض 
علیهــا ســلطة الكنیســة ففــي العصــور الحدیثــة أصــبحت الــذات ســلطة ومركــز فصــارت ســلطة 

  .الذات هي المسیطرة والمتحكمة
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المعرفـة وهـو یعنـي ومبدأ الذاتیة هو الوجه الآخر لأحد ثوابت الحداثة ومن بینهـا إرادة 
   1.الجرأة على اقتحام كل المیادین، وكل تمظهرات الحیاة وتعابیرها لمعرفتها على حقیقتها

ــادین  ومعنــى هــذا إرادة المعرفــة هــي أحــد الثوابــت فقــد دخلــت شــیئا فشــیئا فــي كــل المی
  .والمجالات ومختلف أشكال الحیاة وذلك من أجل المعرفة وكشفها على حقیقتها

كــر الغربــي الحــدیث المفهــوم الفلســفي للإنســان كــذات، فلقــد ســاد فــي هــذا تشــكل فــي الف
الفكــر نزعــات لا عقلیــة وهــوى، فالعقــل أصــبح مجبــرا علــى الانحیــاز إلــى الــذات لیســتمد منهــا 
الیقین، وفي نفس الوقت تتطلب منه لیمنحها التبریر الذي یحتاج إلیه لعقلنـة أفعالهـا وأعمالهـا 

م بها، ولیرفع عنها بذلك كل قید من دین أو أخـلاق، وبـذلك وقـع ومختلف ممارساتها التي تقو 
   2.للفلسفة تغییر عمیق الأثر، تتم بموجبه توجیه الفكر الغربي

 ،ویفهــم مــن هــذا أن مــوطن انبثــاق الــذات فــي الغــرب كــان ســائدا فــي العصــر الحــدیث
رة فــي وكــان فــي هــذا العصــر وقــد عمــل علــى تطــویر فكــره بعــدما كانــت الــذات غائبــة ومنغمــ

الــنحن فــالفكر الغربــي الحــدیث أعــاد تشــكیل الإنســان وأدرجــوه ضــمن المفهــوم الفلســفي فأصــبح 
الإنسان بهذا المفهوم ذات فالإنسان یعبر عـن ذات أو الإنسـان أطلـق علیـه ذات، فهـو كـذات 
عارفة واعیة، ففي الفكـر الغربـي الحـدیث سـادته نزعـات لا عقلیـة وهـوى، وبـذلك انحـاز العقـل 

ات مــن أجــل اســترجاع المطلــق والیقــین بعــدما كــان یســوده النســبي واللایقــین وهــذا كلــه إلــى الــذ
تجلــــى فـــــي ذاك العصـــــر وأیضـــــا طلبـــــت التبریــــر لكـــــي تعقلـــــن الأفعـــــال والأعمـــــال ومختلـــــف 
الممارسات وذلك من أجل إزالة القیود والأغلال سواء كان مـن الـدین أو الأخـلاق، وبهـذا طـرأ 

  .تي قامت على توجیه الفكر الغربي الحدیثتحویل جذري عمیق للفلسفة ال
وبهذا كان الأساس الفلسفي للحداثة هـو الذاتیـة، الـذي بموجبـه أصـبح الإنسـان مقیـاس 
كل شيء، وعلیه یمكن القول بأنه أعید اكتشاف بروتاغوراس في المصدر الیوناني وذلك مـن 

                                                             
  .21، ص 1992مركز الإنماء القومي، بیروت، لبنان، فتحي التریكي، رشیدة التریكي، فلسفة الحداثة،  - 1
  .49- 48طه عبد الرحمان ونقد الحداثة، مرجع سابق، ص ص : بوزیرة عبد السلام - 2



ل   ماهية الحداثة                   الفصل الأو
 

- 20  - 

إلــى انحیــاز العقــل إلــى  أجــل تأكیــد هــذه النزعــة الإنســانیة النســبیة، لتــؤدي بــذلك هــذه النزعــة
   1.الذات، وبهذا تصبح الذاتیة ملازمة للإرادة والرغبة في المعرفة

ومعنى هذا أن المبدأ الأساسي الـذي ترتكـز علیـه وتقـوم علیـه الحداثـة هـو الذاتیـة فهـو 
بمثابة المبدأ الفلسفي للحداثة فالإنسان كذات صار معیارا لكل شيء وهذا معناه أنه تم إرجاع 

ومعنــى هــذا أن " الإنســان مقیــاس لكــل شــيء" وراس فــي الأصــل الیونــاني فــي مقولتــه بروتــاغ
الإنســــان یثقــــا ســــبه كــــل شــــيء فعــــن طریــــق الذاتیــــة التــــي توجــــد فــــي الإنســــان تــــم اكتشــــاف 
بروتــاغوراس وهــذا كلــه مــن أجــل أن یؤكــد النزعــة الإنســانیة المتغیــرة ذات النســبي فهــذه النزعــة 

ت وانحــــاز إلیهــــا، وهكــــذا فالمعرفــــة تتطلــــب الإرادة والرغبــــة الإنســــانیة قــــادت العقــــل إلــــى الــــذا
رادة في شيء یرید الوصول إلیه، أو یرید معرفة حقیقة ما،  ٕ فالإنسان عندما تكون لدیه رغبة وا
ولهــذا تصــبح الــذاتي لا یمكنهــا الانفكــاك عــن الإرادة والرغبــة فــي موضــوع فالنزعــة الإنســانیة 

  . علته محورا الذي یعطي القیمة للأشیاء من حولهبمعنى أن الإنسان هو المحور وأنها ج
  ممیزات الحداثة / 2

ولـذلك لا بـد مـن الإشـارة إلـى جملـة الخصـائص  ،طبعت الحداثة بالعدید من الممیـزات
  :التي اتسمت بها ویمكن تلخیصها فیما یلي

ن الحداثة فكرة لا تقتصر علـى الجانـب الأدبـي فقـط كمـا تصـور الـبعض، فـرغم التـداخل البـی-
بین منتجات الفكر الأدبي والفكر الفلسفي، فإن الحداثة خطاب عم كافة جوانب حیاة الإنسان 

   2.المختلفة منها اجتماعیة أو فكریة وغیرها
ویعني هذا أن الحداثة تشمل كل جوانـب حیـاة  منهـا الجانـب الأدبـي والفلسـفي وغیرهـا 

تبر حدیث یشـمل علـى كـل منـاحي وبذلك الحداثة تع ،فهي فكرة عامة یدخل فیها كل الجوانب
  .حیاة الإنسان المختلفة ولیست محصورة في جانب واحد
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تعتبــر الحداثــة مشــروع أساســه العقــل والعقلانیــة التــي لا تــؤمن إلا بمــا یدركــه العقــل، فالعقــل -
الذي أعلن سلطانه وتسلطه على الإنسان، فلقد تحـرر مـن كـل القیـود وبـذلك فهـو معیـار أهـل 

  1.حداثة هي بدورها تحیل إلى أن یكون الإنسان محور العملیة الإبداعیةالحداثة، لأن ال
لقـد أعلــت الحداثـة مــن شــأن العقـل وترفــع رایــة الحریـة تعتمــد علــى العقـل الــذي یفــرض 

 ،سلطته وسیطرته، فلقد تحـرر مـن كـل قیـود الكنیسـة فـي ذلـك العصـر، وأصـبح المسـیطر فیـه
وبــذلك فالعقلانیـــة هـــي التـــي تخضـــع كـــل شــيء لســـلطة العقـــل، والحداثـــة لا تخلـــو مـــن الـــذات 
الإنســـانیة فهـــو المحـــور والمركـــز فالحداثـــة شـــكلت نزعـــة إنســـانیة التـــي أرجعتهـــا إلـــى الـــذات 

  .الإنسانیة فهي خاضعة لسلطة العقل
ني فیه الإنسان نفیسة لیست الحداثة  كیانا ثقافیا ولا تاریخي، بل هي نتاج تراكم تاریخي یب -

من جدید وبصورة دائمة، عن طریق تصـحیح أخطائـه، وتسـخیر العقـل فـي سـبیل إعـادة بعـث 
وبهـذا فهـي ثـورة إلـى التجدیـد ولـذلك فهـي عبـارة عـن كـم هائـل مـن المعلومـات  2.وجود الـوعي

التــي فیهــا یؤســس الإنســان هــو العنصــر النشــط والفاعــل، یجعــل العقــل فــي خدمتــه وســیطرته، 
فهي ثورة على  ،حداثة هي مرحلة تصل إلیها المجتمعات من خلال عملیة التراكم التاریخيفال

  .القدیم مما أدى إلى ولادة عصر جدید یكون الإنسان محور عملیة التطور والتقدم
تتسم بالشمولیة، إذ لیس هناك وجـه واحـد للحداثـة، وهـي لیسـت محصـورة فـي جانـب حیـاتي -

" ة مفهوم حضـاري شـمولي یطـال كافـة مسـتویات الوجـود الإنسـانيالحداث" أو فكري واحد لأن 
ومعنــى هــذا الحداثــة متعــددة الوجــوه، فهــي غیــر مقتصــرة علــى جانــب فكــري واحــد بــل تتعــدى 
جوانــب أخــرى تشــمل جوانــب حیــاة الإنســان كافــة المختلفــة فالحداثــة تتصــف بالشــمول أي أنهــا 

حضارة والشمولیة یعم كل میادین الإنسـان شاملة وعامة كل الجوانب، ولأنها مفهوم یلتصق بال
  .فهو یشمل كل جوانب حیاة الإنسان
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ـــه، فهـــي انفصـــال - ـــة حركـــة معاكســـة للماضـــي وانقـــلاب علـــى كـــل معالمـــه ودلالات إن الحداث
الحــدیث عــن القــدیم وانقطاعــه عنــه، بــل الحداثــة ثــورة علــى كــل قــدیم مقــدس أو غیــر مقــدس، 

الماضي، فالحداثة نظرة مختلفة تماما عن الماضي، ومعناه انفصال عن  1دیني أو غیر دیني
فكل المعالم وكل مـا فیـه طـرأ علیهـا تغییـر جـذري فحـدث هـذا الانقـلاب بسـبب الانفجـار علـى 
كل ما هو قدیم تماما منفصلة عن الماضي القدیم ومنقطعة عنه، فهـي ثـورة علـى كـل مـا هـو 

  .قدیم
وانب وطرأ علیهـا تحـول مهمـا كـان فالحداثة ثورة على كل ما هو قدیم فقد مس كل الج

مقـدس أو غیـر ذلـك وسـواء دینــي أو غیـر دینـي، أي أنـه مــس الجانـب الـدیني والمقـدس مهمــا 
  .كانت عظمة الجانبین فهي دعوة غلى التجدید والانفلات من قبضة القدیم والثورة علیه

تســح كــل مــا فالحداثــة مشــروع أوروبــي فــي موطنــه ونشــأته، عــالمي فــي أبعــاده وامتداداتــه، یك-
غــواء یجعــل المغلــوب ملــزم ومولــع  ٕ هــو أمامــه، بــالنظر غلــى مــا تمارســه الحداثــة مــن إغــراء وا
بتقلیـد الغالــب وخاضــعا لأوامــره وشــروطه، خاصــة مـع التطــور التكنولــوجي الكبیــر علــى جمیــع 

ومعنى هذا تسـتخدم الحداثـة أسـالیب رهیبـة فـي  2.المستویات، الإعلامیة منها على وجه الدقة
شــار بســرعة والاكتســاح، فهــي تنتقــل فــي الفضــاءات الثقافیــة مســتعملة فــي ذلــك كــل هــذه الانت

غـــواء فتـــارة تســـتعمل الإغـــراء وتـــارة أخـــرى تســـتعمل الإغـــواء وذلـــك عبـــر  ٕ الأســـالیب مـــن إزاء وا
الإعـلام والموضـة، أو عــن طریـق الغــزو الإعلامـي بأشــكاله المختلفـة وكــذلك عبـر الاســتعمار 

  .لف وسائل الإعلاموالإعلان والدعایة ومخت
تعتبر الحداثة كخطـاب فلسـفي یكشـف مـن خـلال انشـغال الفلاسـفة بقضـایا المعرفـة والحریـة -

والســلطة والحــوار والرغبــة والإرادة وغیرهــا یجعــل مــنهم حــداثیون بالضــرورة لأن هــذه القضــایا 
عـدة تدخل في صلب الحداثة الفكریة، وقد انبثقت عن الخطاب الفلسفي في العصور الحدیثـة 
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 1.مفاهیم تتضمن النقد والتنـویر والتقـدم والمثقـف والفـرد الـذي یسـتمر الإقـرار باسـتقلاله الـذاتي
ومعناه أن الحداثة ظهرت من خلال اهتمـام المفكـرین الفلاسـفة بمختلـف القضـایا التـي تصـب 
فــي مضــمون الحداثــة الفكریــة فهــذه القضــایا مــن المعرفــة والحریــة والســلطة كلهــا مصــطلحات 

لــى ســلطة العقــل فهــي  حدیثــة ٕ تــدخل ضــمن الحداثــة فهــي تــدعو إلــى التحــرر وكســر القیــود وا
كخطاب فلسفي وهـذا الخطـاب أدرجـت منـه مفـاهیم عدیـدة تتنـاول النقـد والتنـویر فكلهـا انبثقـت 

  .من بؤرة واحدة وانصبت فیها هذه المفاهیم
ي كلهــا فــي وعلیــه فقــد تمیــزت الحداثــة علــى وجــه العمــوم بإطلاقهــا خمســة تیــارات تلتقــ

تشكیل الغرب الحدیث والمعاصر، فالحداثة تطرقت إلـى مجموعـة مـن المفـاهیم، عكسـت واقـع 
المشروع الحداثي الذي بدوره یعمل على نبذ وتدمیر القدیم، ویرفع شـعار أو رایـة الحریـة وهـي 

  :كالآتي
ن خـلال تعني الحریة فقد مرت على تحطیم القـدیم وبـذلك تثبـت وجودهـا وانتماءهـا مـ :الفردیة

الحریــة فحریــة الفــرد فــي الاختیــار، فقــد حمــل رایــة ولــواء الحریــة ولاختیــار، وبهــذا فــالفرد هــو 
المحور الفاعل والنشط في كل البرامج وبهذا فالفرد هو العنصر الفعال والمحور الرئیسي فهـو 

  .مركز ومحور العملیة الإبداعیة
ٕ : الدنیویـــة حـــلال التفســـیر العلمـــاني للكـــون تعنـــي نـــزع القداســـة عبـــر نقـــض الـــنص الـــدیني، وا

وهـــذا معنـــاه أنهـــا ثـــورة علـــى الكنیســـة وذلـــك بضـــربها فـــي الأســـاس القدســـي،  وللتـــاریخ محلـــه،
  .فالعلمانیة تعني فصل الدین عن الدولة وعن كل شيء وكذلك الفصل بین الدین والدنیا

ر وســـائل عبــر توجیـــه الفكــر نحــو الطبیعـــة واســتخدام العقــل العملـــي الأداتــي وتطــوی: العقلنــة
معنــى هــذا ســیادة العقــل  2الكشــف عــن كطریــق التقنیــة والفعالیــة سیاســیة واقتصــادیة والعلمیــة

بواسطة تغییر وسائل من وسائل قدیمة إلى وسائل حدیثة وبذلك عبر تطویرها بواسطة التقنیة 
  .والفعالیة والتبادل
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یعنـــي تعمیمـــي  نـــزوع الإنســـان الحـــدیث نحـــو الوحـــدة والنمطیـــة فـــي الســـلوك، فهـــذا: الجمهـــرة
النموذج الحداثي على كل فرد فالحریة الفردیة لا تعني عدم خلق نوع من الانتظـام والانسـجام 

وهــذا معنــاه أنــه تبنــى وعمــم ســلوكیات نمطیــة فــي  1الاجتمــاعي ورســم صــیغة ثقافیــة موحــدة،
لفردیـة الحیاة وشمل كل فرد وذلك بتمجید ذاته، فالإبـداع والابتكـار والفـن خلـق الفـرد فالحریـة ا

أعطت له الرخصة في الإبداع وذلك عن طریق الانتظام والتسلسـل والانسـجام، وبـذلك حققـت 
  .الجمهرة وحدة تشمل نمط واحد من السلوكیات في الحیاة

اتسع المفهوم وصار أكثر شمولیة عن طریق تعمـیم كـوني، والعولمـة التـي تعنـي أن : العولمة
فیة لبلد وبیئة اجتماعیة معینة، وذلـك بالتوسـع نمط من الأنماط الذي یعبر عن خصوصیة ثقا

ویمكـن القـول أن معنـاه العولمـة  2والتعمیم لیشمل الجمیع، وهـذا مـا تقصـد بـه عالمیـة الحداثـة،
أصـبحت تعمـیم كـوني اتســعت وشـملت العـالم بأكملــه، فصـارت أكثـر انتشــارا بسـرعة فهـي مــن 

شـعوب، وجعلـه ینتشـر ویشـمل  الأنواع التي تخـص وتعبـر عـن بلـد أو جماعـة أو عـن أمـة أو
  .الجمیع أي كافة العالم، فالعولمة عبارة عن نمط ثقافي وهیمنة سیاسیة وتحولات اقتصادیة

  ظهور الحداثة عوامل / 3
العدیــد مـــن  ،شــهدت الفتــرة التــي ســـبقت ظهــور الحداثــة المتمثلـــة فــي القــرن الســـابع عشــر

رات الاجتماعیــة والسیاســیة والعلمیــة التغیــرات فــي الفكــر والمجتمــع وقــد بــرزت الكثیــر مــن الثــو 
إلى البحث عن الجدیـد  والحـدیث ورفـض القـدیم بجمیـع أشـكاله وهـذا مـا  بالإنسانالتي دفعت 

أدى إلى وضوح الظروف التاریخیة لظهور مصطلح الحداثة التي أدت إلى بلورة تصور جدید 
عدت علــى ظهــور العوامــل التــي ســا أهــمإن مــن بــین  ،للعــالم مختلــف عــن التصــور التقلیــدي

  :الحداثة مایلي
 الممتدة للفكر الوثني الیوناني والروماني   الآثار -

 والتوحید للمجتمعات  الإیمانيفشل المسیحیة في تقدیم التصور  -
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وخاصـة فـي  لاسـتغلالهعزل الدین عن المجتمع إلا بمقدار ما یحتـاج أصـحاب المصـالح  -
 .العدوان على الشعوب الأخرى 

 ع في مختلف میادین العلوم التطبیقیة التقدم العلمي السری -

 1فنصبت آلهة متعددة كالعقل والعلم  ،بعیدة عن الدین اتجاهاتفي  الإنسانیةنمو العلوم  -

كمــا تعــددت بأفكــار بعــض  ،نلاحــظ ممــا ســبق أن فلســفة العلــم شــهدت العدیــد مــن التحــولات
  .الفلاسفة مثل أنشتاین 

لة الثورة الصناعیة في أوروبا وما ولدته من ط - لة وطبقة مستغَ  بقة مستغِ
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 نماذج من الحداثة في الفكر العربي : المبحث الثالث 

  : محمد عابد الجابري/ 1
مــن المشــكل المطــروح فــي  انطلاقــاینطلــق الجــابري فــي مناقشــته لمــیلاد فكــرة الحداثــة 

لـــى فالحـــدیث عـــن الحداثـــة یجعلنـــا نصـــطدم بـــالتراث بـــین مـــا یتبنـــاه ویســـعى إ ،الثقافـــة العربیـــة
  .ة المجتمعباعتباره موروث یمثل هوی ،الخارجیة الأفكارالحفاظ علیه من 

ذلك أن ما یمیز الثقافة العربیة منذ عصر التدوین إلى الیوم هو أن الحركة داخلهـا لا 
وقد تطورت عملیة الإنتاج هذه منذ القرن  ،بل في إعادة إنتاج القدیم ،تتجسم في إنتاج الجدید

» الفهم التراثي للتراث«فساد فیها ما سبق أن عبرنا عنه ب ،وقع واجترارالسابع إلى تكلس وتق
 ،فــي نظرنــا ،ومــن هنــا كــان مــن متطلبــات الحداثــة. وهــو الفهــم الــذي مــازال ســائدا إلــى الیــوم 

                      1.إلى رؤیة عصریة له ،إلى فهم حداثي» الفهم التراثي للتراث «تجاوز هذا 
 ،ة لا تعني رفض التراث وتجریدنا من ماضینا وثقافتنا المتراكمةومعنى ذلك أن الحداث

لكنها تعني تطویر نظرتنا للموروث وكیفیة التفاعل معه واستغلاله بمـا یتماشـى مـع التطـورات 
  .التي یشهدها العال 

 ،صــحیح أن مــن شــأن الحداثــة أن تبحــث عــن مصــداقیة أطروحاتهــا فــي خطابهــا نفســه
الأصــــالة الــــذي یعنــــي بالــــدعوة إلــــى التمســــك بالأصــــول خطــــاب المعاصــــرة ولــــیس خطــــاب 

لم ترتفع بعد إلـى هـذا  ،واستلهامها ولكن صحیح أیضا أن الحداثة في الفكر العربي المعاصر
المســتوى فهــي تســتوحي أطروحاتهــا وتطلــب المصــداقیة لخطابهــا مــن الحداثــة الأوروبیــة التــي 

  2.تتخذها أصولا لها
ة العربیة المعاصرة هو ذلك الدور الـذي یجعـل منهـا إن دور الحداثة الخاص في الثقاف

ـــة عربیـــة بحـــق فالحداثـــة هـــي ظـــاهرة تاریخیـــة مثـــل كـــل الظـــواهر التاریخیـــة مشـــروطة  ،حداث
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فلیسـت هنـاك حداثـة كلیـة وعالمیـة  إنمـا هنـاك حداثـة  ،بظروفها ومحدودة كـذلك بحـدود زمنیـة
  .كان لأخركلیة وعالمیة إنما هناك حداثات تختلف من وقت لأخر ومن م

تحــدیث المعــاییر العقلیــة  ،تحــدیث الذهنیــة ،تعتبــر الحداثــة رســالة مــن أجــل التحــدیث
 ،وعندما تكون الثقافة السائدة ثقافة تراثیة فإن خطاب الحداثة فیهـا یجـب أن یتجـه ،والوجدانیة

أولا وقبل كل شيء إلى التراث هو في الحالة اتجاه الخطاب الحداثي إلى القطاع الأوسع مـن 
وبذلك تؤدي رسالتها أما التقوقع في فردیة نرجسیة  ،لمثقفین والمتعلمین بل إلى عموم الشعبا

  1إلى التهمیش الذاتي  ،فإنه  یؤدي حتما إلى غربة انتحاریة
إن الحداثــة كمــا یراهــا الجــابري هــي دیــن الحیــاة فــي كــل مجــال فالحداثــة الفكریــة ضــروریة     

ن كــان یســخر بــأنواع مــن الحداثــة شــهدتها اد وأن تراثنــا و والتجدیــد والاجتهــ ،للإنتــاج المعرفــي ٕ ا
فــي عصــرنا فهــو مفیــد لنــا علــى  المطلوبــةفهــو لا یكفینــا لتحقیــق الحداثــة  ،فتــرات مــن ماضــینا

 ،ولكـن یحتـاج إلـى تجدیـد فـي سـبیل ربـط الحاضـر بالمسـتقبل ،صعید ربط الحاضر بالماضي
  2.ه وقادته وذلك المستقبل الذي ننشده والذي نكون فیه من رواد

وهــذا یعنــي كمــا یقــول الجــابري أن تعتــرض علــى تراثنــا إعتراضــا ونرتقــي بكلیتنــا فــي 
الحضــارة المعاصــرة وكأننــا كائنــات لا تــراث لهــا بــل أن تأســیس الحداثــة فینــا وعنــدنا یتطلــب 

عادة بناء علاقتنا بصورة حداثیة ٕ   .الانتظام في تراثنا وا
وهذا لـیس بهـدف  ،ورؤیة عقلانیة تاریخیة ،نقدیة والحداثة تتم بإعادة كتابة تراثنا بروح

بـل أیضـا مـن أجـل إعـادة التربیـة الصـالحة  ،والتحـرر مـن ثقـل حضـوره فحسـب ،إمتلاك تراثنـا
فـــي فكرنـــا وثقافتنـــا المعاصـــرة وهـــذا هـــو الشـــرط  ،الضـــروریة لاســـتتباب أســـس التقـــدم والتطـــور
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ــا ة أعــي تحویلهــا مــن معاصــرة   ،قائمــة علــى التبعیــة والنقــلالضــروري لتأصــیل المعاصــرة فین
بداعا  ،والاستنساخ إلى معاصرة قائمة على المواكبة ٕ    1على المساهمة إنتاجا وا

  عبد االله العروي/ 2
إن المشــروع الفكــري الــذي وطــد أركانــه المفكــر المغربــي عبــد االله العــروي فــي مؤلفــات 

جهـده الفكـري  اتسـمفقـد  ،یمثل لحظة متمیزة في سیاق الثقافة العربیة الحدیثـة ،عدیدة ومتنوعة
الأمـر الـذي دفعـه للخـوض فـي إشـكالات الفكـر  ،بكثیر من الغنى النظري والتماسـك المنهجـي

لقد دشـنت كتاباتـه عهـدا جدیـدا فـي الفكـر العربـي المعاصـر لمـا قدمتـه مـن .العربي المعاصر 
رهاصــات تــؤذن بمــیلاد مشــروع ثقــافي مختلــف یتأســس علــى  ٕ ســفیة فكریــة وفل اختیــاراتمعــالم وا

ل أسس الحداثة و    .ستیعاب أصول المعاصرة ابمساعدة المجتمعات العربیة على تمثّ
لقد ظل المفكر عبد االله العروي یتحرك ضمن أفق فكري محدد تجسد في واقـع التـأخر 

نتاجــه الفكــري مــن أجــل بنــاء الحداثــة ورســم  ،العربـي ٕ حیــث جســد هــذا المفكــر مجمــل مؤلفاتــه وا
ل فصـولا مـن مؤلـف واحـد :" ربي یقول سبل التحدیث في الوطن الع إن ما كتبت إلى الآن یمثّ

  .2"حول مفهوم الحداثة 
ومـن خــلال ذلــك فـإن العــروي قــد ســخر نفسـه ومجمــل مؤلفاتــه مـن أجــل دراســته وبحثــه 

ـــة ـــوطن العربـــي  ،فـــي مفهـــوم الحداث ـــة فـــي ال ـــاء الحداث وكـــذلك قـــام بتجســـید إنتاجـــه الفكـــري لبن
فكـــرة محوریـــة عنـــد العـــروي فقـــد أقـــر بأنـــه صـــدر فـــي جمیـــع الإســـلامي ولـــذلك مثلـــت الحداثـــة 

  ."تحدیث الفكر والمجتمع العربیین"مؤلفاته عن فكرة أساسیة تمثلت في 
یتحدد مفهوم الحداثة عند العروي بأنه قطیعة مع طریقة التفكیـر الموروثـة عـن القـرون 

عقــود أن الفكــر  نقــول ونكــرر منــذ"فقــد لاحــظ العــروي أننــا مــا فتئنــا مــن جهــة أولــى  ،الوســطى
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ــاه عــن الســلف نــؤمن "وأننــا  ،"یــدور كلــه حــول العقــل –مــا یســمیه الــبعض التــراب– الــذي ورثن
  1."ونقول منذ قرون إن الموروث من ثقافتنا مبني على العقل إطلاقا

ومعنــى ذلــك أن العــروي فــي تحدیــده لمفهــوم الحداثــة قــد ركــز علــى العقــل باعتبــار أن 
فطریقــة التفكیــر العقلــي هــي موروثــة  ،علــى العقــل بشــكل كلــيالمــوروث الثقــافي العربــي مبنــي 

 .عن السلف لأن فكرهم كله یدور حول العقل

فالعقـل بمفهومـه الحــدیث لـم یعـد نظــرا أو اسـتدلالا كمــا كـان الشـأن بالنســبة إلـى العقــل 
  .ولكنه تحول إلى عمل وانجاز وسلوك  ،بالمفهوم التقلیدي

یـــرى أن مطلـــب  ،انطلاقـــا مـــن تصـــور فكـــريرفـــض العـــروي منهجیـــة التفكیـــر التراثـــي 
الإصلاح لا یمكن أن یتحقـق إلا بـالقطع نهائیـا مـع قواعـد ومبـادئ العقـل التراثـي فقـد قـرر أن 

حاجز تراكم المعلومات التقلیدیـة  ،امتلاك بداهة جدیدة لا یكون إلا بالقفز فوق حاجز معرفي"
ذا مـــا أســـمیته ولا أزال اســـمیه لا یفیـــد أبـــدا النقـــد الجزئـــي بـــل مـــا یفیـــد هـــو طـــي الصـــفحة وهـــ

  2 .بالقطیعة المنهجیة
وذلـك  ،ومعنى ذلـك أن العـروي قـد أقـر بضـرورة القطیعـة المنهجیـة مـع التفكیـر التراثـي

انطلاقا من أن العقل التراثي لا یمثل إلا معلومات تقلیدیة متراكمة لا تفید أبدا لذلك كان لابد 
  .من تجاوز قواعد ومبادئ العقل التراثي 

التحــدیث مرتكــزا مهمــا مــن مرتكــزات البرنــامج الاصــطلاحي الــذي  اقترحــه العــروي  إن
ـــة : "وفـــي هـــذا الصـــدد یقـــول لـــم یســـتوعب الفكـــر العربـــي مكاســـب العقـــل الحـــدیث مـــن عقلانی

نسیة لكن هذا الاسـتیعاب مهمـا تـأخر سـیبقى فـي جـدول الأعمـال ٕ كلمـا  ،وموضوعیة وفعالیة وا
ولیس تردید الدعوة الیوم  ،فعالیة المجتمع العربي ككلتأخر كلما تشابكت الأوضاع وضعفت 

عنوان الرجـوع إلـى فتـرة سـابقة بقـدر مـا هـو وعـي بـنقص خطیـر ومحاولـة اسـتدراكه بأسـرع مـا 
  .3"یمكن
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اتخــذ العــروي تفكیــره وجهــة أساســیة تمثلــت فــي الــدفاع عــن الحداثــة والفكــر التــاریخي 
ولـذلك مثلـت الـدعوة  ،حركة التاریخ الكونيوالعمل على ترسیخ مبادئها من اجل الانخراط في 

  .إلى الأخذ بأسباب الحداثة وضرورة الانخراط في سیرورة التطویر والتحدیث 
 

ـــة الغربیـــة رغـــم الســـلبیات التـــي یمكـــن  دعـــا العـــروي إلـــى الاســـتفادة مـــن دروس الحداث
لیة ومـا المطلوب من المثقف أن یرفع في وجـه ممثـل الثقافـة الأصـ: " طرحها في هذا الإجراء

رایة الثقافة التي  تفتح أبواب التقدم رغم ما  ،یترتب عنها من أنظمة وهیاكل اجتماعیة وسلوك
لان التشــبث بمقولــة الأصــالة نكایــة فــي الغــرب الامبریــالي یعنــي فــي  ،فیهــا أیضــا مــن ســلبیات

  .1"الظروف القائمة تعامیا عن الواقع وتنكرا للمستقبل 
بل لأنها  ،ستفادة من الحداثة الغربیة لم تأتي من فراغومعنى ذلك أن دعوة العروي للا

  .تفتح أفاق التقدم بالرغم من أنها لا تخلو من السلبیات
یتطلـــب تـــوطین الحداثـــة فـــي المجتمعـــات العربیـــة الاســـتفادة مـــن نتـــائج التحـــدیث التـــي 

 2"ة المتـاح للبشـری" وهـو مـا أطلـق علیـه العـروي  ،راكمتها الإنسـانیة فـي كفاحهـا ضـد التخلـف
الـذي یتحــدد عنــده باعتبــاره الأفـق المســتقبلي والأنمــوذج الكــوني الـذي یتعــین علــى المجتمعــات 

لقد تشـكل المشـروع الاصـطلاحي الـذي بلـوره العـروي مـن  ،العربیة احتذاءه والسیر في اتجاهه
  :تنظیر فلسفي بني على المبادئ الأربعة الآتیة 
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  1944طه عبد الرحمن / 3
متخصـــص فـــي المنطـــق  ،یعـــد طـــه عبـــد الرحمـــان فیلســـوف ومفكـــر مغربـــي معاصـــر

یــؤمن بتعــدد الحــداثات ویســعى لتأســیس حداثــة أخلاقیــة إنســانیة انطلاقــا مــن قــیم  ،واللســانیات
كمــا أنــه  ،وعه تجدیــد الــدین وتخلیــق الحداثــةومبــادئ الــدین الإســلامي وكــان الهــدف مــن مشــر 

  .واختزال التراث في مضامین النص،رفض حصر الحداثة في المرجعیة الغربیة
  مفهوم الحداثة عنده 

  :یبنى مفهوم الحداثة على مسلمتین رئیسیتین 
  أن التاریخ الإنساني مبني على الارتقاء بالإنسانیة في مراتب الكمال : الأولى 
اجبــات محــدده لتحقیــق هــذا زمــن مــن الأزمنــة المختلفــة لهــذا التــاریخ یخــتص بو أن كــل :ثانیــا

  .الارتقاء
إن الحداثــة عبــارة عــن نهــوض الأمــة بواجبــات واحــد مــن أزمنــة التــاریخ الإنســاني بمــا 
یجعلهــا تخــتص بهــذا الــزمن دون غیرهــا تتحمــل مســؤولیة المضــي بــه إلــى غایتــه فــي تكمیــل 

  1.الإنسانیة
نـــد طـــه عبـــد الرحمـــان هـــو مفهـــوم یـــتلخص فـــي نهـــوض الأمـــة إن مفهـــوم الحداثـــة ع

  .بواجبات زمنها من أجل الارتقاء بالإنسانیة وبلوغها مرتبة الكمال
 ،ابتــدأ طــه عبــد الــرحمن مشــروعه الفكــري بنقــد ظــاهرة الــوعي المقلــد فــي الفكــر العربــي

قات حیــث كــان یــرى أن الفكــر العربــي هــو فكــر مقلــد یــردد مقــولات ومفــاهیم صــیغت فــي ســیا
  .ویسقطها على الواقع الذي یحیاه الإنسان العربي ،تداولیة تاریخیة مغایرة

ف التراث بقوله    ّ إنه عبارة عن جملة المضامین والوسـائل الخطابیـة والسـلوكیة «: عر
التي تحدد الوجـود الإنتـاجي للمسـلم العربـي فـي أخـذه بمجموعـة مخصوصـة مـن القـیم القومیـة 

  .2»میتةحیة كانت أو  ،والإنسانیة

                                                             
 .20ص ،2008 ،دط ،معهد المعارف الحكمیة للدراسات الدینیة والفلسفیة ،الحداثة والمقاومة :طه عبد الرحمان  - 1
 .82ص ،مرجع سابق  ،ي أعلام الفكر العرب: السید ولد أباه  - 2
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 ،نـص وممارسـة ،إن التراث بالنسبة لطه عبد الرحمن هـو عبـارة عـن مضـامین وآلیـات
  .ومن هنا رفض اختزال التراث في مضامینه النصیة ،تاریخ وواقع

لقـد نحـا طــه عبـد الـرحمن فــي تقویمـه للتــراث العربـي الإسـلامي منحــى یتصـف إجمــالا 
لقد نحونا فـي تقـویم التـراث منحـى :" وغیر مألوف فیقول ،بوصفین أساسین وهما غیر مسبوق

لأننــا نقــول بــالنظرة التكاملیــة حیــث یقــول  ،غیــر مســبوق ولا غیــر مــألوف؛ فهــو غیــر مســبوق
حیـــث توســـل غیرنـــا بـــأدوات » مأصـــولة«غیرنـــا بـــالنظرة التفاضـــلیة؛ لأننـــا توســـلنا فیـــه بـــأدوات 

  1.منقولة
أن الغیــر مســبوق  إن هــذین الوصــفین اللــذان أعطاهمــا طــه عبــد الــرحمن یتمــثلان فــي

لأنه یأخذ بالنظرة الشمولیة والتكاملیة إلى التراث ولیس بـالنظرة التجزیئیـة والتفاضـلیة فبعـد أن 
ّ الاختبار التجزیئي ینبني أساسا على النظر في مضامینه من دون الوسائل التي  بیّن كیف أن

مأصــولة ولــیس أمــا المنحــى الغیــر مــألوف لأن طــه عبــد الــرحمن توســل فیــه بوســائل  ،تــم بهــا
  .بأدوات منقولة

 :فـي قولـه انطلق  طه عبد الرحمن في مشـروعه الشـمولي التكـاملي مـن دعـوى تمثلـت
كمــا  ،إن التقــویم الــذي یتــولى استكشــاف الآلیــات التــي تأصــلت وتفرعــت بهــا مضــامین التــراث"

  2.یتولى استعمالها في نقد هذه المضامین یصیر لا محالة إلى الأخذ بنظرة تكاملیة
وسـعى  ،خلال ذلك قام طه عبد الرحمن بنقد الخطابات التجزیئیة في قراءة التـراث من

كمـــا قـــام  ،فـــي ذلـــك إلـــى الكشـــف عـــن المظـــاهر الأساســـیة التـــي یتجلـــى فیهـــا تجـــزيء التـــراث
وأیضـا مبـدأ الشــمول  ،بالتأسـیس لقـراءة تكاملیــة للتـراث باعتمـاده علــى آلیـات التقریـب التــداولي

  .ل من الخاص إلى العامالذي یقوم على الانتقا

                                                             
 .12ص ،د س ،2ط ،الدار البیضاء ،المركز الثقافي العربي،تجدید المنهج في تقویم التراث: طه عبد الرحمن - 1
 .81ص نفسه، - 2
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الحفــاظ علــى  اهــتم المفكــرون المعاصــرون بمشــكلة التــراث للأهمیــة التــي یكتســبها فــي
ذاتیة الأمة وهویتها إلا أن قراءتهم تختلف باختلاف زوایاهم التي یتموقعون بها، ولهذا ارتأینـا 
أن نتنــاول قــراءة طیــب تیزینــي الــذي أعطــى أهمیــة كبیــرة للنزعــات المادیــة التــي ینطــوي علیهــا 

علـى التـراث  التراث العربي الإسلامي فعلى ذلك الأساس أراد تطبیق المنهج المادي التـاریخي
الفكري الإسلامي، وقد تبنى ذلك المـنهج الـذي یعـد فـي تصـوره السـبیل الوحیـد لكشـف العلاقـة 

یجــدر بنــا الإشــارة هنــا و بــین التــراث والحداثــة بــین تاریخیــة التــراث والأداة المعرفیــة المعاصــرة، 
بـــي إلــى أن العمــل  الــذي قــام بــه تیزینــي یعــد جــزءا مــن مشــروع هــام مركــزي فــي الفكــر العر 

الحدیث والمعاصر، والمتمثل رفي ضرورة إعادة النظر في طریقة التعامـل مـع التـراث العربـي 
  .الإسلامي وبأدوات نظریة جدیدة تساهم في نهضة الفكر العربي

ـــ ـــدیلا عـــن القـــراءات راءة الحداثیـــة التـــي قـــدمها طیـــب فمـــا هـــي الق المعاصـــرة تیزینـــي ب
  .الأخرى؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  تحديث الفكر العربي                               الثاني الفصل  
  

- 35  - 

  ة التراثیة في الفكر العربي المعاصر القراء: المبحث الأول
اهــتم المفكــرون المعاصــرون بقــراءة التــراث نظــرا للأهمیــة التــي یكتســبها فــي الحفــاظ          

على ذاتیة الأمة وهویتها، لكن قراءتهم قد اختلفت باختلاف زوایاهم التي یتموقعون بها ولذلك 
  .حاولنا البحث في قراءة المفكر السوري طیب تیزیني

ـــق منهـــا        انطلـــق الفكـــر الفلســـفي للمفكـــر الســـوري طیـــب تیزینـــي مـــن فكـــرة محوریـــة انبث
مشروعه الفكري، تمثلت في أنه یمكن إخضاع الفكـر العربـي للمـنهج الجـدلي المـادي، وكـذلك 

  .رفضه لفكرة المركزیة التي اعتبرت الفكر العربي مجرد ناقل للفكر الیوناني القدیم
علـى المـنهج الجـدلي المـادي التـاریخي لإثبـات تاریخیـة الفكـر العربـي لقد اعتمد تیزیني       
إن الفكر العربي بأنسـاقه المسـتنیرة، مـدعو إلـى خـوض اختبـار عمیـق ومركـب ومعقـد : "فیقول

ـــع العربـــي المشـــخص  أكثـــر المنـــاهج و یتمثـــل باكتشـــاف الطریقـــة الحقیقیـــة للمزاوجـــة بـــین الواق
لإیــدیولوجي وذلـك بعیــدا عــن هــوس الانجــاز المتســرع المعاصـرة نجاعــة فــي بعــدیها المعرفــي وا

فــي كــل  –ونحــن نــرى أن مثــل هــذا الطمــوح لا یســتطیع  واللاهــث وراء نتــائج قطعیــة وتامــة،
ك المـــنهج المـــادي أن یتجـــاوز اللحظـــة الجوهریـــة فـــي مــنهج التجـــاوز والتخطـــي ذلـــ –الأحــوال 

  .1"الجدلي التاریخي
دلي المــادي التــاریخي فــي قــراءة الفكــر العربــي جــاء إن اعتمــاد تیزینــي علــى المــنهج الجــ      

كبدیل للمناهج المعاصرة في قراءة التراث العربي من أجل المزاوجـة بـین هـذه المنـاهج والواقـع 
العربي الإسلامي، كما أنه اعتبره المنهج الناجح في قراءة التراث العربي على خلاف المناهج 

  .الأخرى
ـــد بـــین تیزینـــي الأهمیـــة         التـــي یحملهـــا المـــنهج التـــاریخي للفكـــر العربـــي خلافـــا عـــن لق

إن الأهمیــة الكبیــرة لهــذه المســألة تظهــر ":النظریــات اللاتاریخیــة مثــل البنیویــة والوظیفیــة فیقــول
بشــكل خــاص فــي الوقــت الــراهن بالنســبة إلــى قضــایا جدیــدة فــي العلــوم الطبیعیــة والتكنولوجیــة 

اء ونظریــات تعــالج بعــض المفــاهیم مثــل البنیــة أو والاجتماعیــة فلــیس مــن النــادر أن نلقــى أر 
                                                             

 .07ص ،1989، 1الفكر العربي،دار الفارابي،لبنان، طو على طریق الوضوح المنهجي كتابات في الفلسفة :طیب تیزیني- 1
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الشــكل أو النظــام أو التقــدم وذلــك انطلاقــا مــن اعتبــارات تتعلــق بمســتوى تطــور هــذه المفــاهیم 
  .1"أساسي هام من جوانب تلك المفاهیمالراهن فقط ولكن من خلال ذلك یهمل جانب 

لي المــادي فــي قــراءة التــراث إن هــذه الأهمیــة التــي وضــحها تیزینــي بالنســبة للمــنهج الجــد     
العربــي جــاءت مــن خــلال أن الفكــر العربــي مرحلــة مــن مراحــل تطــور الفكــر الإنســاني یمتلــك 

ومن هنا كان لابد من إثبات وحدة التاریخ الإنسـاني لأن المنهجیـة المعاصـرة  ،صفات خاصة
  .تستطیع تمثیله

لاعتبـار أن ممثلـو هـذه  أما بالنسبة لفكرة المركزیة الأوروبیـة فقـد رفضـها طیـب تیزینـي
النظریــة جمــیعهم ینظــرون للتــاریخ الإنســاني الفكــري علــى أنــه امتــداد لتــاریخ الفكــر الأوروبــي 

ولكــــنهم جمیعــــا یلتقــــون فــــي نقطــــة مركزیـــة أنهــــم یفهمــــون التــــاریخ الإنســــاني الفكــــري : "فیقـــول
إن ..رعلــى أنــه تــاریخ للفكــر الأوروبــي بــدءا بالعصــر الحــدیث والمعاصــ) والحضــاري عمومــا(

هذه الرؤیة لمسیرة الفكر الإنساني التاریخیة یمكن تحدیدها بكونها عنصریة رجعیة، ولا علمیة 
  .2"لعیانیة التي تحققت في هذا الحقلمناهضة للنتائج التاریخیة ا

إن رفــض تیزینــي لفكــرة المركزیــة الأوروبیــة ونقــده لهــا أراد مــن خلالــه اســتیعاب تــاریخ 
المكتســبات العربیــة الإســلامیة باعتبــار أن هــذه الحقیقــة التاریخیــة الإنســانیة الفكــري، ودراســة 

  .تتناقض مع وجهات النظر اللاعلمیة حول هذا التاریخ
عندما تحدث طیب تیزینـي عـن قضـیة تحـدیث الفكـر العربـي رأى أنـه لابـد مـن العـودة 

الثــامن  القــرن أواخــرمــن  امتــدإلــى جــذوره القریبــة المتمثلــة فــي عصــر النهضــة العربیــة، الــذي 
لقــد كــان مــن شــأن ذلــك " : عشــر غلــى المرحلــة التــي تنتهــي بــالحرب العالمیــة الثانیــة فیقــول

العصــر أن ینتهــي ضــمن تطــور قــانون داخلــي، إلــى إنجــاز الثــورة العربیــة البرجوازیــة بمهمــات 
ثلاث لها تبلـورت وظهـرت فـي سـیاق التحـول الـداخلي وهـي تثـویر علاقـات الإنتـاج المهزومـة 

                                                             
 .6، ص 5مصر،ط مشروع رؤیة جدیدة للفكر العربي في العصر الوسیط،دار دمشق،: طیب تیزیني - 1
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تحویل ثقافي وصناعي عمیق، وتحقیق الوحدة العربیة عبر أقنیـة الوحـدات الوطنیـة تاریخیا، و 
  .1"في الأقطار العربیة 

مــن هنــا یتبــین لنــا أن قضــیة تحــدیث الفكــر العربــي هــي قضــیة فكریــة وثقافیــة عامــة، 
تحددت على صعیدها العلاقة بین أوروبـا والعـالم العربـي علـى أنهـا بـین أوروبـا ملحـدة إباحیـة 

أخلاقـي ومتخلـف مادیـا، فتحـدیث الفكـر العربـي عنـده هـو قة مادیا وعالم عربـي مـؤمن و وعملا
عملیة فكریـة تمتلـك خصوصـیتها النسـبیة حیـال عملیـة تحـدیث الواقـع العربـي المشـخص وهـذا 

إن التحدیث الذي یجري الحدیث عنه في هـذا السـیاق یمثـل والحـال كـذلك :"ما أكده حین قال 
  .2"د الواقع العربي الممزق والمتخلفویلیة شاملة وعمیقة على صعیوجها من أوجه عملیة تح

إن هذه القضیة تضعنا أمام مهمة كبیرة حسب رأي تیزیني وهي تحدیث الفكـر العربـي 
مــن حیــث أنهــا قضــیة مركبــة واجتماعیــة وذات بعــد تحــولي، أي بصــفتها ســیاقا متعــدد الأبعــاد 

  .والأفاق
راث والتــاریخ العــربیین هــذه الإشــكالیة التــي وفــي ســیاق هــذا كلــه تحــدث عــن قضــیة التــ

عبرت عنى نفسها في الفكر العربي النهضوي بأشكال متعددة، منها التراثیة والتاریخیة، فیقول 
ثــر أو إنتـــاج إنســاني دخـــل الماضـــي أإن التـــراث بأحــد أبعـــاده، هــو كـــل حـــدث، أو :" تیزینــي 

ن كان القسم الأكبر من المثقفین ال ٕ عرب الحالیین یرى فیـه مؤشـرا حاسـما وأصبح جزءا منه، وا
ــد(لــه فضــمنه  ــاریخ باعتبارهمــا واقعــا موضــوعیا واحــدا، أي ) أي التحدی ننظــر إلــى التــراث والت

  .3"راثیة واحدة ومفهوما نظریا واحدامادة تاریخیة وت
إن تیزیني قد طرح قضیة التراث والتاریخ في الفكر العربي علـى اعتبـار أنهمـا یمـثلان 

مـــادة واحـــدة تاریخیـــة وتراثیـــة، فكلاهمـــا یتضـــمنان عنصـــر الماضـــي ویقیمـــان  كـــلا واحـــدا، أي
   .رروابط بین الماضي والحاض

                                                             
 .18طیب تیزیني، على طریق الوضوح المنهجي، مصدر سابق، ص  - 1
 .26ص ،نفسه - 2
مشروع رؤیة جدیدة للفكر العربي من العصر الجاهلي حتى المرحلة المعاصرة من التراث إلى الثورة، دار : طیب تیزیني - 3

 .242،ص1978، 2خلدون، بیروت، ط ابن
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تحولــت قضــیة التــراث والتــاریخ العــربیین إلــى مــدخل كبیــر مــن مــداخل الفكــر العربــي 
الحداثـة المعاصـرة حـدیهما بلغـت مسـألتا الأصـالة و :"ل تیزینـيالنهضوي، وفـي هـذا السـیاق یقـو 

وذلك حیث رأى المؤصـلون أن الأصـالة تتمثـل أولا وأخیـرا بالحفـاظ علـى الماضـي القصویین، 
ـــالانطلاق مـــن الحاضـــر  -المحـــدثون–أي الجـــذور، وحیـــث انطلـــق  مـــن أن الحداثـــة تتجلـــى ب

بصــفته مبتــدى ومنتهــى الموقــف وكــان المؤصــلون قــد اختلفــوا فــي مــواقفهم مــن الجــذور، فــإنهم 
  .1"هذه الأمة إسلامیة كانت أو عربیةالذهني ل ظلوا متفقین على أن الماضي هو العصر

إلى قضیة التراث والتاریخ لأنهما یشكلان مدخل كبیر في الفكر العربـي  يتطرق تیزین
نظــرا لأهمیتهمــا فــي عصــر النهضــة، كمــا تنــاول مســألتي الأصــالة والحداثــة المعاصــرة حیــث 

ـــ ق مـــن الماضـــي، أمـــا اختلفـــت المواقـــف حولهمـــا بـــین المؤصـــلون والمحـــدثون فالأصـــالة تنطل
  .الحداثة تنطلق من الحاضر

إن تیزینــــي فــــي معالجتــــه لقضــــیة التــــراث والتــــاریخ وجــــد نفســــه أمــــام نظریــــة الأصــــالة 
والمعاصرة، وذلك من خلال ممارسـة الاختیـار التراثـي مـن منطلـق المرحلـة القومیـة المعاصـرة 

التراثـــي للحـــدث  قكمـــا أنـــه وضـــح بـــذلك الخطـــوط التـــي تجمـــع بـــین الســـیاق التـــاریخي والســـیا
قـد أوضـحنا بالحـدود القصـوى المتاحـة الخـط الفاصـل والخـط الجـامع بـین : "الاجتماعي فیقـول

نه یصبح بینا أن توجهنا التراثي  إلـى إالسیاق التاریخي والسیاق التراثي للحدث الاجتماعي، ف
ذلـــك  بـــل أننـــا نســـتعید...الماضـــي ینطلـــق مـــن اســـتعادة تراثیـــة لـــه، أي مـــن اختیـــار  تراثـــي لـــه

المرحلـــة (الماضـــي اســـتعادة اختیاریـــة حـــرة أي تراثیـــة اســـتعادة متبصـــرة بموجبـــات ومقتضـــیات 
  .2"بآفاقها المستقبلیة التقدمیة و في الوطن العربي ) القومیة المعاصرة 

یظهـر هنـا أن اسـتعادة التــراث حسـب تیزینـي هـي اختیاریــة تراثیـة وتكـون وفقـا للمرحلــة 
عربي،كمـا قـام كـذلك بتحدیـد الخطـوط التـي تجمـع وتفصـل بـین القومیة المعاصرة في الوطن ال

  .السیاق التاریخي والسیاق التراثي للحدث الاجتماعي

                                                             
 .22، 21على طریق الوضوح المنهجي، مصدر سابق، ص :  طیب تیزیني - 1
 .275من التراث إلى الثورة،مصدر سابق، ص : طیب تیزیني  - 2
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تیزیني أیضا عن مسألة تقویم جدید للتراث وركز في ذلك علـى ملامـح أساسـیة  تحدث
ي قـد عـزز ذلـك النـزوع الثقـاف: "للمجتمع، كما تطرق إلى تحولات في البنیـة الاجتماعیـة فیقـول

بعــض مظــاهر الأزمــة الثقافیــة العربیــة التــي تجســدت خصوصــا فــي الــدعوة إلــى اتخــاذ موقــف 
نقـــدي بنـــائي مـــن العلاقـــة بـــین العروبـــة والإســـلام والجمهـــور والثقافـــة والعلـــم والـــدین والماضـــي 
والحاضــــر والأصــــالة والمعاصــــرة، الحداثــــة وغیرهــــا وفــــي مثــــل هــــذا الجــــو المضــــمخ بــــالمرارة 

مــل وبضــرورة انجــاز نقــد ذاتــي أخــذت قضــیة التــراث تطفــو علــى ســطح وبالشــعور بخیبــات الأ
  .1"عظم في الحیاة الثقافیة العربیةالحدث الثقافي، لتتحول شیئا فشیئا إلى الحدث الأ

مــن خــلال ذلــك یظهــر لنــا دراســة تیزینــي للتــراث العربــي وتتبعــه المســار التــاریخي فــي 
مـن خـلال دراسـته الجدلیـة التاریخیـة التراثیـة التحولات الاجتماعیة للفكر العربي، كمـا أنـه قـدم 

  .من أجل تحدید التاریخ العربي
انطلق تیزیني من خلفیة ماركسیة تقلیدیة صریحة في قراءتـه للتـراث العربـي، وقـد میـز 
فـــي مقدمتـــه النظریـــة مـــن التـــراث إلـــى الثـــورة بـــین خمـــس نزعـــات قائمـــة تتبـــاین فـــي معالجتهـــا 

  .2المنهجیة للموضوع التراثي
تاریخیـة لا تراثیـة تشـكل معظمهـا فـي  هذه النزعات اعتبرها تیزیني وجهات نظر لاإن 

لفكــري العربــي وقــد أحصــاها الــوطن العربــي، حیــث لامســت جمیعهــا قضــیة التــاریخ والتــراث ا
  :كالتالي

   :النزعة السلفیة/ 1
ة هي أمر في غایة الأهمیة بالنسبة لتیزیني إذ أنهـا تمـس أكثـر المسـائل اتصـالا بالبنیـ

والوسـیطة، وجـدت لنفسـها أرضـا خصـبة علـى  الفكریة الإیدیولوجیة العربیة المعاصرة والحدیثة
ي والقــومي فــي الــوطن العربــي صــعید الفكــر التقــدمي الــذي عبــر عــن مطــامح التقــدم الاجتمــاع

                                                             
الاستغراب المغربي بحث في القراءة الجابریة للفكر وفي أفاقها التاریخیة، دار  إلىمن الاستشراق الغربي : طیب تیزیني  - 1

 .141، ص 1996، 2الذاكرة، سوریا، ط
أعلام الفكر العربي مدخل إلى خارطة الفكر العربي الراهنة، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، لبنان، : سید ولد أباه ال - 2
 .81، ص 1،2010ط
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« إن النزعــة الســلفیة نشــأت بالأصــل مــن خــلال نســبها الدینیــة إلــى مــن یســمى عــادة : "فیقــول
مــن أوائــل الــذین دخلــوا الــدین الإســلامي ولــم یســلكوا ســلوكا تلقائیــا تســلیما  »الســلف الصــالح 

ــدین فحســب بــل ناهضــوا كــل مــن حــاول التعــرض لهــا بالتأویــل والتفســیر  حیــال تعــالیم هــذا ال
  .1"والاجتهاد العقلي أو الصوفي

إن النزعة السلفیة التي تحدث عنها تیزیني هـي نزعـة تتمسـك بـالموروث وتعتبـره إطـارا 
أدرجهــا ضــمن و عیــا  لا یمكــن التخلــي عنــه، كمــا أنــه قــد أخرجهــا مــن مواقــع الفكــر النقــدي مرج

  .مواقع الفكر اللاتراثي
  نزعة المعاصرة / 2

احتلــت هــذه النزعــة موقعــا رئیســیا فــي المســائل التــي أثیــرت فــي نطــاق قضــیة التــراث 
ثیـة والتجدیدیـة العدمیـة الترا: ا وهي تقـوم علـى عنصـرین همـاعموما، والتراث العربي خصوص

  .وتهدف إلى الحل في التاریخ العربي الحدیث
یرى تیزیني بأن المعركة في الوطن العربي الحدیث بین القدیم والجدید، فالقـدیم مفهـوم 

تتضـح : "ولمطابق للنزعة السلفیة، أما مفهوم الجدید فهو مفهوم مطابق للنزعـة المعاصـرة فیقـ
الوثیقیـة بـین صـیغة القـدیم والجدیـد مـن طـرف وصـیغة  لنا عبـر ذلـك  أبعـاد العلاقـة التاریخیـة

نزعة السلفیة ونزعة المعاصرة في منحاها التراثي ألعدمي من طرف أخر، بالرغم مـن أن هـذه 
دیــد العلاقــة لا تشــكل حــائلا دون وجــود نقــاط اخــتلاف بــین القــدیم والنزعــة الســلفیة، وبــین الج

  .2"ونزعة المعاصرة 
المعاصرة نجد بأنها تعارضت مع النزعة السـلفیة فـي أن من خلال طرح تیزیني لنزعة 

الأولـــى مطابقـــة للجدیـــد، أمـــا الثانیـــة فهـــي مطابقـــة للقـــدیم، لكـــن بـــالرغم مـــن اخـــتلاف هـــاتین 
  .النزعتین إلا أنهما التقیا في الطریق إلى اللاتاریخیة اللاتراثیة
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  النزعة التلفیقیة / 3
فكر العربي الحدیث، كما أنها قد رفضت اعتبرها تیزیني ظاهرة نموذجیة من ظواهر ال

  .انتهت إلى موقف عادل بینهماو النزعتین السابقتین السلفیة والمعاصرة 
هي نزعة تجمع بین قیم التراث الأصلیة، وقیم الحداثـة الحیـة فتـؤول إلـى خلـیط هجـین 

  .1مستحیل بین قیم ثابتة أخلاقیة وقیم تاریخیة متحركة
المتعارضـین حسـب تیزینـي یـتم عبـر التوحیـد بـین العلـم  إن مهمة التوحید بین الطرفین

والدین وهذه الصیغة العصـریة تكتسـب موقـف وسـطي علـى إحـداث توافـق بـین العقـل والـدین، 
  .والعلم والإیمان، والماضي والحضارة المعاصرة

هــو الــذي نریــد : " تحــدث عــن هــذا  الموقــف الوســطي كــذلك زكــي نجیــب محمــود قــائلا
وهــو ألا یجعلــوا بــین العقــل  –شــكلا لا مضــمونا  –ستخلصــوه مــن تــراثهم لأبنــاء عصــرنا أن ی

  .2"تعاونا على الوصول إلى هدف واحد والإیمان تعارضا بل أن یجعلوا بینهما
إن زكــي نجیــب محمــود هنــا مــن خــلال تحدثــه عــن الموقــف الوســطي دعــا إلــى التوافــق 

  .بین العقل والإیمان وعدم التفریق بینهما
ني تحدث أیضا عن عبد االله العـروي فـي رؤیتـه اللاتاریخیـة اللاتراثیـة كما نجد أن تیزی

للتراث العربي التي طرحها حیث شدد على رفضه للسلفیة والانتقائیة باعتبارهما یوصلان إلى 
  . نفي العمق التاریخي

  )    التحلیلیة (النزعة التحییدیة / 4
قـــد مارســـت هـــذه النزعـــة ل: "ي فـــي حدیثـــه عـــن هـــذه النزعـــة بـــالقولاســـتهل طیـــب تیزینـــ

التحییدیــة ومــا تــزال تمــارس تــأثیرا ســلبیا بالغــا علــى قضــیة وأفــاق البحــث فــي التــاریخ والتــراث 
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العربي، سواء كان في جوانبه كلها أو فـي واحـد منهـا وهـو الفكـري الـذي یكـون موضـوع بحثنـا 
  .1"في هذا المشروع 

عربـي، رأى بـأن لهـا أثـرا سـلبیا عندما درس تیزیني النزعة التحییدیة فـي قـراءة التـراث ال
  .التاریخ العربي  في جمیع جوانبهو على قضیة التراث 

إن الفكـــرة الأساســـیة التـــي تقـــوم علیهـــا النزعـــة التحییدیـــة تتمثـــل فـــي الـــدعوة إلـــى طـــرح 
مشــكلات التــراث والتــاریخ بعیــدا عــن الأحــداث الراهنــة أولا والتصــدي لهمــا بعیــدا عــن إطارهمــا 

إذا أمعنـا : " الانطلاق من موقف إیدیولوجي لفهمهما ثالثا یقول تیزیني السیاسي ثانیا ورفض 
: فـــي تخصـــیص المســـألة وجـــدنا أن تلـــك النزعـــة التحییدیـــة یمكـــن أن تظهـــر فـــي ثـــلاث صـــیغ

التي تكتسـب » اللا أدلجة«، أما الثالثة فهي »الوثائقیة « ، والثانیة »الأكادیمیة «الأولى هي 
  .2"» الوضعیة الحدیثة« شخصیتها في هذا السیاق عبر

إن هذه النزعة التحییدیة ترى من نفسها أنها تمكنت من تجاوز كل النزعات اللاعلمیـة 
في دراسة التاریخ والتراث العربي، حیث نجـدها قـد رفضـت كـل مـا وقعـت فیـه كـل مـن النزعـة 

  .ربيالسلفیة والنزعة المعاصرة، فیما تسمیه بالادلجة في النظر إلى التاریخ والتراث الع
  نزعة المركزیة الأوروبیة / 5

یــدرج طیــب تیزینــي هــذه النزعــة فــي نطــاق اللاتــاریخي اللاتراثــي حیــث یعتبرهــا نزعــة 
نشـــأت خـــارج الـــوطن العربـــي، فهـــي نزعـــة تنطلـــق مـــن مرجعیـــة الحضـــارة الأوروبیـــة، رافضـــة 

  .3دراسات الثقافات الأخرى في خصوصیاتها الحضاریة الخاصة بها
لنزعــــة أنهـــا تــــرفض دراســـة الثقافــــات الأخـــرى لان منطلقهــــا مــــن اعتبـــر تیزینــــي هـــذه ا

  .أدرجها في اللاتاریخي اللاتراثي فنشأتها كانت خارج الوطن العربيو الحضارة الأوروبیة 
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كما یرى تیزیني بـأن المركزیـة الأوروبیـة تتوافـق مـع النزعـة المعاصـرة والنزعـة التلفیقیـة 
من الضروري التشـدید علـى أن : "في الخلفیة فیقولین لا تتوافقان في الحصیلة الذاتیة، في ح

القــول بتوافــق نســبي عــام بــین الحصــیلة الذاتیــة للمركزیــة الأوروبیــة مــن جهــة وبــین الحصــیلة 
الذاتیـة لنزعــة المعاصــرة التراثیـة العدمیــة والتلفیقیــة فـي منحاهــا ذاك مــن جهـة أخــرى، لا یعنــي 

الإشـارة إلــى أنهمــا لا تتوافقـان مــن حیــث وجـود توافــق كامـل بینهمــا إن المقصــود مـن ذلــك هــو 
  .1"الخلفیة والبواعث الموضوعیة 

مــن هنــا یتبــین بــأن المركزیــة الأوروبیــة تــرى فــي التــاریخ العــالمي حضــارة واحــدة تتمثــل 
في الأوروبیة، أما الشعوب الغیر أوروبیة فلم تستطع تحقیـق شـيء، أي تحقیـق حضـارة قائمـة 

التصـدي للمركزیـة الأوروبیـة مـن قبـل البـاحثین العـرب عملیـة بذاتها، حضارة بالمعنى الدقیق ف
  .معقدة وشائكة

بالجــــدلي " إن المــــنهج البــــدیل الــــذي اقترحــــه طیــــب تیزینــــي هــــو الموقــــف الــــذي دعــــاه 
إي الانتقال من الجزء الاجتماعي إلى الجزء التاریخي إلى الجزء التراثـي ثـم "التاریخي التراثي 

  .ى التاریخي فالتراثيالانتقال من الكل الاجتماعي إل
إن المقیاس هنا هو المحددات الاجتماعیة للتراث، بـالنظر إلـى النصـوص التراثیـة فـي 

ــاریخي  ــائم ومــا یــنجم عنــه مــن خارطــة طبقیــة وبنیــة اجتماعیــة(ســیاقها الت ، )نظــام الإنتــاج الق
  .2وعندئذ تبرز الوظیفة الإیدیولوجیة للنصوص والأفكار

التراثیة في السـیاق التـاریخي والوظیفـة الإیدیولوجیـة  من خلال هذا نرى بأن النصوص
لهذه النصوص تمكننا من الوصول إلى المحددات الاجتماعیة لهذا التراث باعتبارهـا المقیـاس 

  .الأساسي له
لقـــد اهـــتم تیزینـــي بـــالموقف الجـــدلي التـــاریخي التراثـــي وهـــذا یعنـــي أن نكتشـــف الحـــدث 

یــة المركبـة والمعقــدة مســألة منهجیـة تولــدت تاریخیــا، الاجتمـاعي فــي ســیاقه الـذاتي، فهــذه العمل
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وممارسـة هـذا المـنهج هـي ممارسـة تطبیقیـة علـى الصـعید الاجتمـاعي والسیاسـي والاقتصـادي 
إن "  :والثقافي، وقد اعتبر تیزیني المنهج الجدلي التـاریخي التراثـي المـنهج الأكثـر قـدرة فیقـول

یعـــدو كونـــه تأكیـــدا علـــى أن یكـــون لـــدى  التحـــدث عـــن ضـــرورة الأخـــذ بمثـــل ذلـــك المـــنهج، لا
الباحث المؤرخ والتراثي رؤیة علمیة ومنهجیة تتیح له الكشف عـن المكـامن التـي یبحـث عنهـا 
وفیها، وهذا یعني ضمنا، أن تلك الرؤیة تتوضـح معالمهـا وتتعمـق وتكتسـب أبعـادا جدیـدة مـن 

مـا قـدم لنـا مبـررا عمیقـا خلال النشـاط العلمـي نفسـه الـذي یقـوم بـه الباحـث وهـذا هـو بالأصـل 
  .1"ع النظریة التراثیة المقترحة هناللقیام بوض

اقترحه كحل بـدیل فـي قـراءة  و إن المنهج الجدلي التاریخي التراثي الذي جاء به تیزیني 
التـراث العربــي، هــو حسـب رأیــه مــنهج ضــروري لدراسـة التــراث مــن طـرف الباحــث كونــه یؤكــد 

  .رؤیته العلمیة ومنهجه
رأي تیزیني في قراءة التراث العربي نجد محمد عابد الجابري الـذي تنـاول إضافة على 

، أیضا هذه المسألة وقدم القراءة البدیل عن كل القراءات السائدة في الفكر العربي المعاصر  
التیـــــار الســـــلفي، والقـــــراءة الاورباویـــــة أو الســـــلفیة : حیـــــث حـــــدد ثـــــلاث قـــــراءات رئیســـــیة هـــــي

  .ركسیةالإستشراقة، والسلفیة الما
  التیار السلفي : أولا

ن القراءة السلفیة عند الجابري عي قراءة إیدیولوجیة جدالیة، كانت تبرر نفسها عندما إ
  : یحددها الجابري على النحو التاليكانت وسیلة لتأكید الذات وبعث الثقة فیها، و 

ة كما تبدأ بطرح أنها قراءة تبدأ بطرح العلاقة بینها وبین حضارتنا مستخدمة فعل الاستعاد. 1
 .العلاقة بینها وبین تراثنا عبر استخدام لفظة الإحیاء
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یظهر الحوار في القراءة السلفیة حوارا بـین الماضـي والمسـتقبل یغیـب فیـه الحاضـر، لـیس . 2
من موقع رفض إیدیولوجي له فحسب بل كذلك بمعنـى أخـر وهـو الأهـم والاحسـم هـو ابتلاعـه 

 .     1عا ماهویامن حیث هو من قبل الماضي ابتلا

نظام العلاقات الذي تحدث عنه الجابري یكـون بوجـود الماضـي والمسـتقبل دون وجـود 
  . الحاضر، وذلك لأن حضور الماضي أقوى منه فیمتد للمستقبل

هذه القراءة السلفیة القائمة على ابتلاع الحاضر من قبل الماضي والتي تنجز عبـر آلیتـي . 3
  .لاتاریخیةو حیائهما، هي قراءة إیدیولوجیة استعادة الحضارة والتراث ولإ

یبرز التراث بوصفه الماضي الذي یقحم نفسه إقحاما في الحاضر وذلك بصـیغة الابـتلاع . 4
  .2الماهوي المأتى علیها

بین الجـابري هنـا علاقـة الماضـي بالحاضـر فـي إطـار القـراءة السـلفیة الإسـلامیة التـي 
  .ى الحواررأى أنها تقوم على استعادة الماضي وعل

   الاورباویةالقراءة : ثانیا
فــي هــذه القــراءة یعلــن الجــابري أن الحــوار فــي هــذا المحــور، ومنــه نظــام العلاقــات بــین 

الماضي، لكن حاضر الغرب الأوروبي الذي یفرض نفسه كذات للعصر كله، ومنه و الحاضر 
اه حاضـر الغـرب ینظر اللیبرالي العربي إلى التراث العربـي الإسـلامي مـن الحاضـر الـذي یحیـ

  .الأوروبي فیقرأه قراءة أورباویة النزعة
یرى تیزیني بأن الجابري في هذه القراءة سلك مسـلك فینومینولوجیـة لاجدلیـة لاتاریخیـة 

ة الجـابري علـى أیـدي ذإن تلمـ:" م الفكـري العربـي فیقـولوهذا ما شوهد في تصوره لعملیـة التقـد
تعلن عن نفسها هنا على النحو الـذي یقـود ) صا ربما الفرنسیین تخصی(الأساتذة المستشرقین 

طواغیــه إلــى تلــك الثنائیــات المیتافیزیقیــة بــین الشــرق والغــرب، وبــین الــداخل والخــارج، وبــین 
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لقـــه ، أي الثنائیـــات التـــي تتـــوج اضـــطراب منط...الشـــمال والجنـــوب، وبـــین المركـــز والهـــوامش
  .1"المنهجي ورؤیته الإیدیولوجیة
الذي سلكه الجابري أي فینومینولوجیة لاجدلیة لاتاریخیة قد أدت یتبین لنا بأن المسلك 

إلى اضطراب منهجـه وذلـك بسـبب اعتمـاده علـى الثنائیـات المیتافیزیقیـة، وهـذا مـا لـوحظ عنـه 
  .في دراسته للفكر العربي الإسلامي

  السلفیة الماركسیة  : ثالثا
وذلك بالتأكید على أن الفكـر  انتقل الجابري من القراءة الیساریة إلى السلفیة الماركسیة

  .الیساري العربي المعاصر لا یتبنى المنهج الجدلي كمنهج للتطبیق بل یتبناه كمنهج مطبق
  : في ضوء القراءة الجابریة حسب تیزیني یتبین لنا المحاور الرئیسیة

 .الیسار العربي هو التیار الماركسي .1

یتبنى المـنهج الجـدلي مطبـق لا  الیسار العربي في موقفه من التراث العربي الإسلامي .2
 .كمنهج للتطبیق

 .2یتضح موقف التیار الماركسي في تحدید نظام العلاقات بین المستقبل والماضي .3

إن الجابري في دراسته للیسار العربي من التـراث العربـي، وكـذلك التیـار الماركسـي قـد 
عتبـره لا ینتمـي إلـى دمج بینهما فاعتمد على المـنهج الجـدلي، وذلـك علـى أنـه مـنهج مطبـق وا

الماركسیة بل المنهج الذي ینتمي إلیها هو المنهج الجدلي التاریخي والمادي، ومن خـلال كـل 
ذلــك فــان الجــابري فــي قراءتــه للتــراث العربــي بقــي متمســكا بثابــت منهجــي یتمثــل فــي التنكــر 

ع تنهیجه الذي للحقیقة التاریخیة الاجتماعیة التالیة أو في عدم إمكانیة الوصول إلیها من موق
  .یأخذ به

                                                             
 .155مصدر سابق، ص  مغربي،من الاستشراق الغربي إلى الاستغراب ال: طیب تیزیني  - 1
 .156نفسه، ص  - 2



  تحديث الفكر العربي                               الثاني الفصل  
  

- 47  - 

. وبدوره یرى طه عبد الرحمن بـأن التـراث لـیس مجـرد تركـة، إنـه یلازمنـا تاریخـا وواقعـا
فقــط، بــل یعــیش فــي الحاضــر، ولــذلك فــي رأیــه كثــرت الأعمــال المشــتغلة و أي لــیس ماضــیا 

   .بالتراث دراسة وتقویما
د بالإرث الحضاري ویتقاطع في هذه الفكرة طه عبد الرحمن مع طیب تیزیني الذي شی

العملاق الذي تركه لنا الأسلاف، وعلینا في رأیه أن لا نرجع إلیه رجوعـا میكانیكیـا، إذا أردنـا 
  .1تحقیق الدقة العلمیة

مما یعني أن الحاضر مفعم دوما بالماضي ونحن لا نستطیع أن نصف الحالـة الآنیـة 
حاضــر فــي كــل أفعالنــا الفردیــة لأي مجتمــع دون أن نأخــذ تاریخــه وتراثــه بعــین الاعتبــار لأنــه 

  .منها والجماعیة، ولذلك فالتعامل المیكانیكي معه بدون فائدة
أما الجابري في قراءته للتراث یرى بأنه حاضر فینا أو معنا فالانشغال به هـو انشـغال 
الإنسان بذاته، فالتراث عند الجابري ضروري من أجل فهم الحاضـر وبمـا أنـه كـذلك لابـد مـن 

تعــاملا علمیــا، ویقصــد بــه أن یلتــزم الباحــث بــأكبر قــدر ممكــن مــن الموضــوعیة  التعامــل معــه
  .2وأكبر قدر من المعقولیة

إن ما یعنیه الجابري بالموضوعیة هو جعل التـراث معاصـرا لنفسـه وذلـك بفصـله عنـا، 
عادة وصله بناو أما ما یعنیه بالمعقولیة فهو جعل التراث معاصرا لنا  ٕ    .ا

مــل مــع التــراث بموضــوعیة یتطلــب أن ننظــر إلیــه فــي ســیاقه مــن خــلال هــذا فــإن التعا
المعرفــي الاجتمــاعي والتــاریخي، أمــا التعامــل معــه بصــورة عقلانیــة یتطلــب النظــر إلیــه نظــرة 

  .عصریة عن طریق إخضاعه لآلیات العصر وشروطه
إن القراءة المعاصـرة للتـراث كمـا یراهـا الجـابري إذن تجعـل المقـروء، أو الـنص التراثـي 

مـن جهـة، وفـي نفـس . ، والسوسـیولوجي والتـاریخيالابستمولوجير لنفسه أي في إطاره معاص
وفـي هـذه الحالـة حسـبه نتجـاوز القـراءة التراثیـة . الوقت ربطه بنا على صعید الفهـم والمعقولیـة
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للتـــراث وفـــي آن واحـــد القـــراءة المعاصـــرة لـــه والتـــي تنظـــر إلیـــه مـــن فـــوق، بـــل وتتجـــاوز قـــراءة 
  .1اضيالعصر بأدوات الم

مـــــن خـــــلال كـــــل ذلـــــك فـــــإن الجـــــابري یـــــرى بأنـــــه لا یمكـــــن الفصـــــل بـــــین الأصـــــالة 
والمعاصرة،لأن الأخذ بالأصالة وحدها یعد تقلیدا، وكذلك الأخذ بالمعاصرة وحـدها یعـد إتباعـا 

  .وفقدان للذاتیة
لقــد رأى طیــب تیزینــي جــلاء بطــلان الــزعم الســابق لأن الحــدیث عــن فلســفة عربیــة أو 

نیــة خالصــة أمــرا غیــر ممكــن لأن هنالــك فلســفة ومشــكلات فلســفیة واحــدة إن افتقــدت فــي یونا
. إطلاقـــا|نســـق فلســـفي لأمـــة أو شـــعب مـــا، كـــالعربي لـــن یكـــون هنـــاك مجـــال للحـــدیث عنهـــا 

فالمشــــــكلات الفلســــــفیة الكبــــــرى كنظریــــــة المعرفــــــة ونظریــــــة الفعــــــل، والعلاقــــــة بــــــین الــــــذات 
د الأمــــم والشــــعوب تتــــداخل فیهــــا عوامــــل تاریخیــــة تتجلــــى بأنســــاق متعــــددة بتعــــد...والموضـــوع

  .2سیكولوجیة و ثقافیة و سیاسیة و اجتماعیة وطبقیة واقتصادیة 
ومنه فلا یمكن أن تكون علاقة شعب بشعب آخر أحادیة الجانب أو تقوم على عامـل 

  .محدد دون غیره من العوامل الأخرى
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  القراءة الحداثیة للنص القرآني: المبحث الثاني
قـــراءة الـــنص القرآنـــي عنصـــر أساســـي فـــي تشـــكیل العقـــل العربـــي، وكـــذلك محـــور  إن

ـــــراءة  ـــــة، فق ـــــة العربی ـــــراءات  وأســـــاس الدراســـــات الحداثی ـــــي هـــــي مرجـــــع كـــــل الق ـــــنص القرآن ال
الإیدیولوجیـــة، ومنـــه فـــإن القـــراءات الحداثیـــة تجـــاوزت القـــراءات القدیمـــة تحـــت دعـــوى التجدیـــد 

خضاع النص لسلطة المنهجیة العقلانیو  ٕ   .ةا
ام المفكــر طیــب تیزینــي بدراســة المحــاور الفكریــة الكبــرى ورجــع إلــى الإســلام البــاكر قــ

علـى صـعید خصوصـیة : "حیث اعتبر أن النص القرآني أصلا والفكر الإسلامي فرعا  فیقـول
التـاریخ العربـي الإسـلامي بصـورة عامـة، ومـن ضــمنه الفكـر الـذي نشـأ هنـاك بمختلـف أنســاقه 

الأصـــلي مـــن طـــرف والفكـــر  –الـــنص الإســـلامي الأول  مییـــز بـــینواتجاهاتـــه تلـــك، هـــي الت
الفــرع مــن طــرف آخــر مــع الإشــارة إلــى أننــا نعنــي بــالنص الأول الأصــلي القــرآن  –الإســلامي 

  .1والحدیث كلیهما
ّ تیزیني في دراسته للنص القرآني تطرق إلى مسألة التمایز بین الأصل المتمثل في  إن

المتمثـل فـي الفكـر الإسـلامي وذلـك انطلاقـا مـن موقـع التطـور القرآن والسنة والحدیث، والفـرع 
   .المعرفي القائم على فكرة التفاضل التاریخي

تحــدث تیزینــي أیضــا علــى ظــاهرة التعددیــة فــي قــراءات الــنص القرآنــي الحــدیثي التــي 
ــــي  نشــــأت فــــي ســــیاق التعددیــــة الاجتماعیــــة الاقتصــــادیة والثقافیــــة الأتنیــــة فــــي التــــاریخ العرب

في النص الدیني كواحدة مـن أكبـر ) التعددیة القرائیة( إذا أتینا على مبدأ «  :ي فیقولالإسلام
ّ القـــراءات الدینیــة -الآن –خصائصــه، فإننـــا نضــیف  ) شـــرعیتها النصـــیة(المتعـــددة تمتلــك  أن

 .2» بشرط الإقرار بذلك المبدأ الذي تجسد هي نفسها تمثیلا له
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أهــم خصــائص الــنص و القرآنــي مــن أكبــر اعتبــر تیزینــي التعددیــة فــي قــراءات الــنص 
  . الدیني لأنها تمتلك شرعیتها النصیة في تجسیدها وتمثیلها له

ّ الــنص القرآنــي الحــدیثي وقـف مــؤثرا فــي الواقـع ومحركــا لــه مــن  یـرى طیــب تیزینــي بـأن
أجــل التحفیــز والمســاءلة، وهــذا التــأثیر لا یتحقــق إلاّ بتحقــق التــأثیر الــذي یمارســه الواقــع فــي 

كان من غیر المسـوغ أن یجـري الحـدیث عـن تعددیـة فـي الفهـم : ویظهر ذلك في قوله النص 
ّ الذي یفصـح عـن امـتلاك  والتأویل ویمتلكها النص في ذاته بعیدا عن فعل الواقع في ذلك، إن

نص تبنین وصار وانتهى إلى ما هو علیه في إطار عملیة مواطأة  ومثل تلك التعددیة إنما ه
  .1یس خارجها وبعیدا عنها وعلى نحو ذاتي مغلق ومتفردبینه وبین الواقع ول

ّ رؤیتـــه للـــنص القرآنـــي الحـــدیثي علـــى أنـــه أصـــل أدت بـــه إلـــى ممارســـة الاجتهـــاد  إن
ال ( والتأویل على النص بمساءلة التاریخي التراثي من خلال حركة التجادل بین النص  ، )الدّ

  .لوضعیة الاجتماعیة المشخصةأي جدلیة النص والواقع التي تمثل ا) المدلول(والواقع 
ّ المســوغ القرآنــي حســب تیزینــي هــو وراء الفكــرة القرآنیــة المركزیــة ویتمثــل فــي النزعــة  إن
الإنســانیة القائمــة علــى احتــرام الإنســان مــن حیــث هــو، أي فــي صــفته الإنســانیة وورد فــي هــذا 

إلى احترام الآخر وهي بعض الإشارات القرآنیة التي تجسد الفكرة القرآنیة المركزیة التي تدعوا 
، »وقـل الحـق مـن ربكـم فمـن شـاء فلیـؤمن ومـن شـاء فلیكفـر«، » لا إكراه فـي الـدین«: كالتالي

كر لست علیهم بمسیطر« كر إنّما أنت مذّ  ،»لو شاء ربك لآمن من فـي الأرض جمیعـا«، »فذّ
ناك علیهم ولو شاء االله ما أشركوا وما جعل«، »أفأنت تكره الناس جمیعا حتى یكونوا مؤمنین«

  .2» حفیظا وما أنت علیهم بوكیل
ـــه رفـــض كـــل  ـــة فـــي دراســـة الـــنص القرآنـــي، لكن ـــة المنهجی ـــي كثیـــرا بالتعددی آمـــن تیزین
مصادرة على الرأي الأخر المحتمل والنقیض، حیث لا یمكـن تقبلهـا والتعـایش معهـا ورأى أنـه 

  .من الضروري الاعتماد على المنهج الجدلي المادي
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ملیـــة التناســـج التـــي تمـــت بـــین القـــرآن والحـــدیث النبـــوي كونهمـــا تطـــرق تیزینـــي إلـــى ع
ـــث بینهمـــا هـــو  خطـــابین حـــرین مرســـلین قـــد اكتســـبت طـــابع التخاطـــب الجـــدلي والطـــرف الثال

دّث  َ ین، :" والمتحدث فیقولالمح إذا كان الخطابان المعنیان قد مثلا الخطابین الحاضـرین الـدالّ
والمتحــدث همــا اللــذان یســتجلبان هــذه الــدلالات  مــع غیــاب الدلالــة أو الــدلالات، فــإن المحــدّث

  .1"عبر التوغل فیها بنیویا ووظیفیا ویستحضرانها
ین ینتجـان  ّ وضح تیزیني هنا علاقة القرآن بالحدیث النبوي كونهما یمثلان خطابین حـر

  .جدیدة لتحقیق الشمول والفاعلیة اجتماعیةجدیدة تقود إلى توظیفهما في بؤرة  دلالات
إذا كــان الأولــون قــد جعلــوا التعــارض : "یقــول زكــي نجیــب محمــودأیضــا  كمــا نجــد هنــا

الأحادیث، هل یعملـون فیهـا العقـل بالتأویـل، أو یقبلونهـا بظـاهر و مقصورا على النص القرآني 
الــدین مــن : لفظهــا، فــنحن الیــوم نجعــل التعــارض أو التعامــل بینهمــا فــي ضــدین آخــرین، همــا

شــئنا أن یكــون لنــا موقــف نســتمده مــن تراثنــا، فلــیكن هــو ناحیــة والعلــم مــن ناحیــة أخــرى، فــإذا 
الأشـــاعرة معـــا، فمـــن المعتزلـــة نأخـــذ طـــریقتهم العقلیـــة ومـــن الأشـــاعرة نأخـــذ و موقـــف المعتزلـــة 

الوقوف بالعقل عند آخر حد نستطیع بلوغه، وبهـذا نجعـل الـدین موكـولا إلـى الإیمـان، ونجعـل 
  .2"العلم موكولا إلى العقل

لنـــا أن التعـــارض بـــین الـــنص القرآنـــي والحـــدیث النبـــوي مـــرتبط مـــن خـــلال هـــذا یتبـــین 
  .بالعلاقة التعارضیة بین الدین والعلم باعتبارهما مستمدین من التراث العربي الإسلامي

أتـى الـنص القرآنـي بوصـفه منظومــة عقیدیـة دینیـة مفتوحـة، وهــذا مـا سـاهم فـي ظهــور 
شـأنها أن مكّنـت مـن موقـع الوضـعیات قراءات متعددة في التاریخ العربي الإسلامي، كان من 

الاجتماعیــة المشخصــة التــي انطلقــت منهــا هــذه القــراءات، لعملیــة تحویلــه إلــى مظلــة یســتظلّ 
لها جمع متسع ومتعاظم أبدا وباطراد، من الفرقاء المتخاصمین والمتعـادین أو المتحـاورین  ،بظّ
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واقتصــــادیة وفلســــفیة أو المتحــــالفین مــــن اتجاهــــات وأحــــزاب ومــــدارس وفــــرق فقهیــــة وسیاســــیة 
  .1متعددة

من خلال هـذا یتبـین لنـا بـأن تیزینـي قـد انتقـد القـراءات السـائدة للـنص القرآنـي، واقتـرح 
قــراءة جدیــدة تختلــف عــن القــراءات الأخــرى وهــي تضــایفیة جدیــدة یكــون فیهــا القــارئ والــنص 

  .فاعلین متداخلین
ق واللاحـق وهـي تعبیـر تحدث تیزیني في سیاق دراسته للفكر العربي عـن جدلیـة السـاب

فإنما نفعله بغیة التدلیل علـى :" عن العلاقة السببیة بین النص القرآني والنص الجاهلي فیقول
أمر ذي أهمیة منهجیة مبدئیة بالنسبة إلى بحثنا هذا، وهـو إن مـا بـین الـنص القرآنـي والـنص 

تلــك الجدلیــة التــي الجــاهلي تقــوم علاقــة ســببیة یمكــن التعبیــر عنهــا بجدلیــة الســابق واللاحــق، 
  .2"تقتضي وجود سیاق ناظم لما بین المقدمات والنتائج

یعتبر تیزیني أن الفكر الـدیني السـلفوي فیـه المصـدر الرئیسـي والوحیـد للـنص القرآنـي، 
كما أنه یمكن  ضـبط الحقـول الاجتماعیـة والتاریخیـة والتراثیـة، تلـك الحقـول التـي كانـت نقطـة 

كان من الضروري القیام بدراسة منهجیة للعلاقة السببیة التي  انطلاق النص القرآني ومن هنا
  .تربط النص القرآني بالنص الجاهلي

إن تیزیني في بحثه عن القراءة المعاصرة للـنص القرآنـي تطـرق إلـى القـراءة الإسـلامي 
التــي تحمــل مهمــة كبیــرة ومعقــدة فــي فــك الإســلام مــن قیــود فئــات معاصــرة تمثلــت فــي فئتــین 

وعلــى العكــس : جعیــة إیدیولوجیـة وفئــة ثالثــة تمثلـت فــي الصــیغة التلفیقیـة فیقــولتنطلـق مــن مر 
ممــا تفعلــه تلــك الفئــات الــثلاث وممــا تصــل إلیــه مــن نتــائج زائفــة،بالاعتبار المنطقــي النظــري 
والاجتمــاعي التطبیقــي، فــإن القــراءة الإســلامیة المســتجیبة للمصــداقیة المعرفیــة والمنطلقــة مــن 

جسدها قوى اجتماعیة تتآخى تطلعاتهـا مـع تقـدم تـاریخي عربـي إسـلامي مشروعیة اجتماعیة ت
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یحقــق وحــدة الــوطن واســتقلاله وازدهــاره وتحــرره، والواعیــة بعمــق لشــرعیتها النصــیة المســتنیرة 
  .1والمنفتحة والدیمقراطیة والعقلانیة 

إن القـــراءة الإســـلامیة التـــي تحـــدث عنهـــا تیزینـــي لابـــد لهـــا أن تســـتند إلـــى المصـــداقیة 
المعرفیــة التــي نســتمدها مــن احتیاجــات ذلــك العصــر وتحفــز علــى تحقیقهــا علــى أرض الواقــع 

  .العربي الإسلامي المشخص
تنــاول تیزینــي فــي دراســته للــنص القرآنــي البنیــة والقــراءة علــى أنهمــا مفهــومین مركــزیین 

تبحث فلیست القراءة في بنیة النص القرآني الحدیثي وحدها هي التي : "متضایفین حیث یقول
فـي حـال النظـر إلیهـا متموضـعة اجتماعیـا –عن مسوغ لها في تلك البنیة بـل إن هـذه الأخیـرة 

تجد نفسها كذلك مدعوة إلى أن تجد مسوغا لها فـي القـراءة أو القـراءات المعنیـة، أي  –بشریا 
والتـي تجـد التعبیـر عنهـا فـي تلـك القـراءات ) علـى البنیـة (في عملیة التغیـر التـي تطـرأ علیهـا 

  .2..."بوصفها تجسیدا لحیویة الموقف
من خلال ذلـك یتبـین لنـا أن بنیـة الـنص القرآنـي مـن حیـث أنهـا صـیغة ذهنیـة مفتوحـة 

  .فهي تحتفظ بالاستقرار والثبات  وذلك لارتباطها بالقراءة فالبنیة والقراءة مفهومین متلازمین
البنیـة وهـي  في سیاق تحدثه عن بنیة النص القرآني  أفصح عـن سـمات أساسـیة لهـذه

  :كالتالي
 القرآن نص تهیمن فیه الإجمالیة الكلیة  .1

ة الناسخ والمنسوخ .2  النص القرآني یقوم على مشكلیّ

 اختراق النص القرآني تأویلیا، أي احتماله وطواعیته للتأویل ودعوته إلیه نصا .3

ة البـاطن والظـاهر .4 نـاً : النص القرآني یقوم على مشكلیّ هـو مختـرق مـن هـذه المشـكلة متْ
 ما یدعو هو نفسه إلیها نصاك

 أتى منجما وأفصح عن نفسه بمثابة كلام مخلوق : القرآن ذو سیاق تاریخي .5
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 .1قول البعض بتعرض القرآن عبر عملیة تنصیصه  .6

إن هذه السمات الأساسیة للبنیة التي ذكرها طیب تیزینـي هـي التـي كشـفت عـن البنیـة 
ن القــراءات ا ّ ــیة القرآنیــة عــن طریــق آلیــة تكــو ّ لإســلامیة اللاحقــة، ومــن خــلال ذلــك یــتمكن النص

  . النص القرآني من الإفصاح عن نفسه
أشــــار تیزینــــي إلــــى الــــنمط الــــدیني مــــن فهــــم الحقــــل الــــدیني الــــذي اعتبــــره واحــــدا مــــن 

ن شــغل حیــزا و إن الــنمط المــذكور : "الاحتمــالات لقــراءات متعــددة للــنص الــدیني حیــث قــال  ٕ ا
ي، إلا أنــه یبقــى واحــدا مــن احتمــالات أخــرى لقــراءات كبیــرا مهیمنــا فــي الحقــل الــدیني الإســلام

  .2"على نحو خاص) القرآني الحدیثي(أخرى للإسلام عموما وللنص الإسلامي الأول 
إن هــذا الــنمط الــدیني الــذي تحــدث عنــه تیزینــي نــرى أنــه قــد هــیمن علــى الفكــر الــدیني 

دة للحقــل الــدیني، الإســلامي البــاكر حیــث اتخــذ تصــورات عدیــدة وفــتح المجــال بقــراءات متعــد
  .حیث شغل مكانة كبیرة في قراءة الإسلام عموما والنص القرآني خصوصا

بعـد كتابتـه إیـاه، یفـرط ) منتجـه(إن المنهج البنیوي یعلن أن النص یفقد انتمـاءه لكاتبـه 
حـداثیات متنوعـة وخطیـرة فـي ) أي النص(بإمكانات كبیرة متنوعة لإثباته  ٕ من مـداخل وزوایـا وا

  .3جثة هامدة لا حراك لها –والجمال كذلك –ها، فیتركه خصبها وتراث
یتبین لنا مـن وجهـة نظـر تیزینـي هـذه أن فقـدان الـنص لانتمائـه بعـد كتابتـه یرجـع إلـى 
التعددیة المعرفیة والإیدیولوجیة وهذا ما أدى بالعدید مـن الكتـاب الإسـلامیین یقـدمون كتابـاتهم 

  .ي ینجزون فیها ذلكحول الإسلام دون وعي بتاریخیة المرحلة الت
یقول تیزیني إن معرفة الحقیقة القرآنیة، إذن لیست حكرا على اتجاه أو تیار أو مذهب 
ن الذي یدعي لنفسه حق الأولویة في تفسیره وفهمه، لـیس  ٕ دیني أو فلسفي أو أخلاقي بعینه وا
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ن لسـانا أولى من الآخرین الذین بوسعهم أن یدعو لأنفسهم وحـدهم مثـل هـذا الحـق مـادام القـرآ
  .1معبرا ومؤیدا لواقع كل الناس على اختلافهم

لقد كان تعقیب البوطي على فكـرة تیزینـي وتعبیـره عنهـا بالحقیقـة القرآنیـة فهـي المفهـوم 
الــدیني المــرتبط والمؤیــد بالمصــداق الخــارجي، والحقیقــة تتطلــب واقــع خــارجي ومفهــوم ذهنــي 

  .مطابق له
أنه الأصل والفكر الإسلامي على أنه الفرع ضبط تیزیني النص القرآني الحدیثي على 

فـذلك –وهذا یبلور الوجه الأخر مـن جدلیـة الأصـل والفـرع -» فرعا«أن یمثل كل نص :"فقال 
یشیر إلى أن عملیة تبنین نـص مـا تـتم وفـق جملـة مـن الشـرائط والالتزامـات، التـي تبـرز منهـا 

ك العملیة لا تـتم مـن موقـع صـفر جدلیة التواصل ما بین السابق واللاحق بتأكیدها على أن تل
  .2"إطلاقي اللاتاریخي ولا تراثي، ذلك لأن مثل هذا الصفر لا وجود له أساسا

من خلال ذلك قد حذر تیزیني من انتزاع المهـاد التـاریخي والتراثـي عنـد مواجهـة نـص 
یملــك خصوصـــیة كـــالنص القرآنـــي، كـــذلك مـــارس الاجتهـــاد والتأویـــل وقـــام بمســـاءلة التـــاریخي 

  .اثي في مهاده الأول وهذا كله تم عبر جدلیة التواصلالتر 
الـــذات (إن الرؤیـــة التضـــایفیة الجدلیـــة التـــي جـــاء بهـــا تیزینـــي، یكـــون القـــارئ والـــنص 

كلاهمـــا فـــاعلین بمقتضـــاها، تقـــف علـــى طـــرف نقـــیض مـــع تلـــك الرؤیـــة الأخیـــرة ) والموضـــوع
  .3هاالمیكانیكیة فهي تبدأ حیث تنتهي تلك، وتتوقف حیث تبدأ هذه إیا

إن الرؤیــــة المیكانیكیــــة التــــي تحــــدث عنهــــا هــــي التــــي تعتمــــد علــــى المرســــل والرســــالة 
ــل الرؤیــة التضــایفیة الجدلیــة  والمتلقــي واعتبرهــا رؤیــة ذات بعــد واحــد ونســیج واحــد، كــذلك فضّ

  .كونها تقوم على الذات والموضوع
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التــي  فــي ظــل القــراءات الحداثیــة للــنص القرآنــي فــي العصــر الحــدیث، تلــك القــراءات
: تســعى إلــى تحقیــق قطیعــة معرفیــة بینهــا وبــین القــراءات التراثیــة نجــد طــه عبــد الــرحمن یقــول

القــراءات الحداثیــة هــي تفســیرات لآیــات القــرآن تخــرج عــن هــذه الصــفة الاعتقادیــة وتتصــف "
نمـا  ٕ ها، وهو الانتقاد فالقراءات الحداثیة لا ترید أن تحصل اعتقادا من الآیات القرآنیـة، وا بضدّ

  .1"رید أن تمارس نقدها على هذه الآیاتت
مـن  انتقادیـهمن هذا نجد أن طه عبد الرحمن قـد نظـر إلـى القـراءة الحداثیـة علـى أنهـا 

  .القرآنیة وممارسة النقد علیها الآیاتخلال قراءة بعض 
ـدة تلـك القــراءة الاعتقادیـة ومـن بــین  لقـد انتقـد طـه عبــد الـرحمن القـراءات الحداثیــة المقلّ

إلى أنه یجب التفریق بین القـراءة  دعىاءات نذكر محمد أركون وطیب تیزیني، حیث تلك القر 
ة ذلك أن الحداثة عندنا غیر معاصرة   .2.الحداثیة والقراءة العصریّ

وبهـــذا فـــإن طـــه عبـــد الـــرحمن فـــي انتقـــاده للقـــراءة الحداثیـــة للـــنص القرآنـــي، قـــد نـــادى 
ةبضرورة التفریق بین القراءة الحداثیة والقراءة ا   .لعصریّ
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  أثر الحداثة في الواقع الإسلامي : المبحث الثالث
تحمـــل الأمـــة المســـلمة فـــي الحیـــاة رســـالة الإســـلام التـــي خصـــها االله بهـــا، فالأمـــة كلهـــا 

یـــؤثرون، فـــإذا و حاملـــة للـــدعوة الإســـلامیة فـــي الأرض، بحیـــث یكـــون الأفـــراد هـــم مـــن یعطـــون 
  .ائر الأمة تصبح عندئذ تتأثر وتخضعانحصرت هذه المهمة على فئة معینة دون س

لقد شكلت الحداثـة ضـغطا كبیـرا علـى واقـع المجتمـع الإسـلامي، ومـا زال هـذا الضـغط 
یـــزداد فـــي واقعنـــا إلـــى الیـــوم حیـــث أن رجالهـــا والـــداعین لهـــا كـــان لهـــم أثـــرا خطیـــرا فـــي الواقـــع 

قیمـــون فـــي دار اســـتطاع رجـــال الحداثـــة والمنتســـبون إلـــى الإســـلام، أو رجالهـــا المســـیحیون الم
الإسـلام، أو الــذین عـادوا بعــد انتهـاء إبتعــاثهم إلــى الغـرب كمــا حـدث فــي أواخـر القــرن التاســع 
عشر، كما أن هؤلاء استطاعوا أن یتركوا أثرا خطیرا في واقعنـا بإصـرارهم علـى الانحـراف مـن 

لإسـلام، ناحیة، وبما وجدوه من دعم وتأیید من السلطة أو من المؤسسـات الأجنبیـة المعادیـة ل
  .1أو من الدول المسیحیة نفسها المحتلة لبلادنا أو بعد انتهاء احتلالها

إن الأثر الذي تركه رجال الحداثة فـي الواقـع الإسـلامي جـاء نتیجـة مرجعیـات الحداثـة 
المختلفة، وكذلك إصرارهم على مـواقفهم الحدیثـة وهـذا مـا زاد مـن خطـورة ذلـك الأثـر فـي واقـع 

  . د المسلمین، واحتلوا مراكز كبیرة في هذا الواقعالمجتمع من مختلف بلا
مــن بــین رجــال الحداثـــة العــرب نجــد رفاعـــة رافــع الطهطــاوي فـــي أوائــل القــرن التاســـع 
عشـر، حیـث عـاد مــن بعثتـه فـي فرنسـا لیــدعوا إلـى التبعیـة المطلقـة لأوروبــا، كمـا أتـى ســلامة 

فــي بعــض جوانبهــا  موســى وطــه حســین حیــث لا یقلــون عــن الطهطــاوي فــي دعوتــه كلهــا أو
، وعبد االله العروي وصلاح عبد الصبور وكثیـرون أبودیبوكمال  أدونیسالرئیسیة، كما ظهر 

  .وغیرهم
كان من اخطر أثار الاتجاه الحداثي في واقع الفكر الإسلامي هو ما تسلل مـن أفكـار 

ا إلــى ســاحة العمــل الإســلامي تحــت مختلــف الرایــات والشــعارات، أصــبحت الدیمقراطیــة مطلبــ
ن من أمر الحداثـة ویـدعوا إلـى حداثـة إسـلامیة وقـد یطلـع  ّ إسلامیا كذلك، وأخیرا ظهر من یهو
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علینــا غــدا مــن ینــادي بالبیروســترویكا الإســلامیة وظهــر مــا أســموه المســلم المعاصــر والإســلام 
العصري والإسلام الیساري، والیسار الإسلامي حتى امـتلأت السـاحة الإسـلامیة بالمتناقضـات 

  .1عب تعدادها هناالتي تص
إن للحداثة آثار عدیدة مـن أخطرهـا تسـلل بعـض الأفكـار إلـى سـاحة العمـل الإسـلامي 
باختلاف شعاراته فأصبحت الحریـة مطلـب إسـلامي، لـذلك كـان لابـد مـن تجـاوز المتناقضـات 

  .المتعددة في الساحة الإسلامیة والدعوة إلى حداثة إسلامیة
ســـلامي واختلافهـــا جعـــل مـــن الواقـــع العربـــي ن دخـــول أفكـــار جدیـــدة علـــى الفكـــر الإإ

الإسـلامي ملـيء بالمتناقضـات التـي ظهـرت فـي السـاحة الإسـلامیة نتیجـة الآثـار التـي خلفتهـا 
  .الحداثة في واقع هذا الفكر الإسلامي

لقد ظهرت حركات عدیدة تدعوا لتوفیق بین الإسلام وغیره من الدیانات الأخرى ونسوا 
ولن ترضى عنك الیهـود ولا النصـارى حتـى تتبـع ملـتهم قـل إن « جمیعهم قوله سبحانه وتعالى

ـي  ي جـاءك مـن العلـم مالـك مـن االله مـن ولّ هدى االله هو الهدى ولا إن اتّبعت أهواءهم بعـد الـذّ
  .2»ولا نصیر 

مــن بــین الآثــار التــي خلفتهــا الحداثــة وشــوهدت فــي العــالم الإســلامي هــي شــیوع بعــض 
ب فكر نصراني من الإنجیل وظهرت أمثلـة كثیـرة علـى ذلـك التعبیرات النصرانیة، وكذالك تسر 

  .عند الأدباء الحدیثین
إن تأثیر الأخطر هنا هو التحول الجذري الذي أحدثته في الفكـر والأدب حیـث اعتبـر 
هــذا التعبیــر هــو مــن قلــب المــوازین فــي فئــة مــن النــاس خلقهــم االله علــى الفطــرة وكمــا جــاء فــي 

ى االله علیـه : وسلم عـن عیـاش المجاشـعي حدیث رسول االله صلى االله علیه أن رسـول االله صـلّ
م قــال ذات یــوم فــي خطبتــه  منــي یــومي «وســلّ مكــم مــا جهلــتم ممــا علّ ــي أمرنــي أن أعلّ ألا إن ربّ

ـــدا حـــلال ـــه عب ـــتهم الشـــیاطین .هـــذا كـــل مـــال نحلت هـــم أت نّ ٕ ـــاء كلهـــم وا ـــادي حنف ـــي خلقـــت عب وانّ
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لــم انــزل بــه  مــا يوأمــرتهم أن یشــركوا بــ فإجتــالتهم عــن دیــنهم وحرمــت علــیهم مــا أحللــت لهــم،
  .1مسلم رواه» ...سلطان

من خلال ذلك یتبین لنا بـان للحداثـة شـیاطین اثـروا تـأثیرا خطیـرا علیهـا حیـث أنهـم قـد 
  . أحدثوا تحویلا في الفكر العربي الإسلامي مما أدى إلى تقلب موازین الناس جمیعا

ا نـذكر الهــزائم المتتالیـة التــي مـر بهــا خلفـت الحداثــة آثـارا كثیــرة ومتعـددة لعــل مـن بینهــ
المسلمون في العصر الحدیث، والتخلـف الواضـح والجهـل الممتـد بـین عامـة المسـلمین بكتـاب 

فحین ندعوا إلى الشورى فدعوتنا لا تتجـاوز المبـادئ « االله وسنة رسوله صلى االله علیه وسلم 
الخلفـاء الراشـدین، دون أن نجـد  العامة التي عرضـها منهـاج االله وممارسـة النبـوة لهـا وممارسـة

فــي واقعنــا ممارســة عملیــة إیمانیــة ترقــى إلــى مســتوى حاجــة النــاس فتــاتي الدیمقراطیــة لتشــعر 
  .2»الناس بأنها تلبي حاجاتهم، فیقبلون علیها وقس على ذلك الوضع الاقتصادي 

إن كــل ذلــك كــان نتیجــة أن العــرب المســلمین لــم یقــدموا مبــادئهم مــن خــلال تفصــیلات 
جزئیة توضح صـدق التطبیـق والممارسـة فـي الواقـع، أمـا الغـرب فعلـى العكـس مـن ذلـك حیـث 

  .قدموا نظما متكاملة بأدق تفاصیلها وجزئیاتها
انتشر الشـعر الحـر كـذلك بـین بعـض الشـعراء المسـلمین، تـابعین مقلـدین متـأثرین دون 

ى الجدیــــد ومحاولــــة أن یتــــأملوا أو یتــــدبروا،ودفعهم المنطــــق الحــــداثي نفســــه،منطق الســــعي إلــــ
وادعــاء الملـل مــن القافیـة المتكــررة والـوزن المتكــرر، كمـا ادعــى مایــا و الانفصـام عــن الماضـي 

  .3كوفیسكي من قبل انه مل شروق الشمس وغروبها المتكررین
إن ذلك الملل الذي تحدث عنه في تكرار القافیة والوزن وكذلك اضطراب المیزان لـدى 

ي دخــول أفكــار وأســالیب جعلــت مــن هــذه القضــیة تحتــاج إلــى المیــزان لــدى المســلمین ســاهم فــ
  . دراسة مفصلة لأهمیتها وخطورتها
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 تعتبــر الحداثــة حركــة تاریخیــة كونیــة،كما أنهــا بنیــة فكریــة لهــا مكونــات أساســیة تتطلــب
هاتــه المكونــات العقلانیــة والحریــة ممارســة منظمــة وخاضــعة لقواعــد كمــا یمكننــا القــول بأنهــا 
مقولات حداثیة تكتسب قیمة فعلیة فـي الممارسـة لـذلك كـان لابـد مـن الضـبط العقلانـي لسـلوك 
الفرد والـدعوة إلـى ممارسـة الحریـة فـي الحیـاة الاجتماعیـة ومـن هنـا كانـت العلمانیـة فـي الفكـر 

  .وجه من أوجه التقدم الاجتماعي واعتبرها حلا لتقدم العالم العربيالعربي 
  إلى أي مدى استطاع طیب تیزیني تحدیث هذه المقولات الحداثیة؟
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  العلمانیة عند طیب تیزیني: المبحث الأول
ظیف إلى الفكر العربي مصطلح العلمانیة على النحو لحركة  التغییر في العلم، كمـا أ

عربــي الــدیني، فالعلمانیــة الــذي یســتجیب مصــطلح مشــتق مــن العــالم ولــیس العلــم، فــي الفكــر ال
هب الأمر بذلك إلى النتیجة المتوخاة وهي صلاح العلمانیة في الفكر العربي، حیث دخلت ذو

إلیــه فتلقفتهــا مجموعــات تحمــل هــم التحــدیث، فقــد اعتبرهــا طیــب تیزینــي الحــل والبــدیل للفكــر 
  .العربي

ن الحركات الإسلامیة بما تحمله بالطبع مـن مشـروع كانـت السـبب یرى طیب تیزیني إ
لقــد تبــین أن الرهــان علــى العلمانیــة "وراء الحــروب والفــتن الطائفیــة فــي عالمنــا العربــي، فیقــول 

كالرهـــان علـــى الدیمقراطیـــة والدولـــة المدنیـــة، فهـــده جمیعـــا تهـــاوت فـــي بعـــض البلـــدان العربیـــة 
حركـــات الدینیـــة والحـــروب والفـــتن الطائفیـــة والحركـــات وبلـــدان العـــالم الثالـــث تحـــت قبضـــة ال

  .                              1"الدینیة
یظهر لنا هنا بان طیب تیزیني قـد انحـاز انحیـازا كـاملا إلـى العلمانیـة واعتبرهـا شـرطا 

لك ذأساسیا لتحقیق ما اسماه بالدولة الحدیثة والعصریة، ووجها أساسیا من وجوه الدیمقراطیة و 
  .نها أظهرت حاجات الدولة الحدیثة والمعاصرةلأ

هب تیزیني إلى أن الوضعیة العربیة الراهنة قد وضعتنا أمام مسألة كبیرة شـغلت ذكما 
یمقراطیة ومعها مسألة العلمانیة فیقول قته هي مسألة الدّ ّ –أن ذلك مجتمعـا " :الفكر العربي وأر

ولة الأمنیة المذكورة وب ما تنطـوي علیـه مـن اتّجاهـات إسـتراتیجیة وخصوصا ما یتّصل منه بالدّ
هانـات الاجتماعیـة  ّ مخططّة لممارسة القمع المباشر وغیر المباشر ومـن ثـم للمصـادرة علـى الر
ة  ـة وأسـریّ ـة ومذهبیّ النهضویة المحتملة في المجتمع العربي والخلط بینهمـا وبـین رهانـات طائفیّ

المــــذكور لاكتشــــاف أن  أخــــذ یهیــــئ بعــــض الظــــروف فــــي بعــــض أوســــاط المجتمــــع -ومثیلهــــا
  .2"الدیمقراطیة قد تكون احد المداخیل الكبرى أو المدخل الأكبر إلى ذلك الأخیر
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ـــة  ّ ـــاحة العربی ّ ــراعات و الأحـــداث التـــي شـــهدتها الس ّ مــن خـــلال هـــذا یتبـــین لنـــا بـــأن الص
یمقراطیــة بالعلمانیــة واقترانهمــا یفضـــي إلــى احتمــال ظهـــور  اهنــة أدّت إلــى ضــرورة ربـــط الدّ ّ الر

ـة، كمـا  إن الدولـة الأمنیـة التـي ذكرهـا سـابقا ال ّ ة الاجتماعی ة فـي الوضـعیّ ة والقومیّ وحدة الوطنیّ
  .هي الدولة التي تقوم على استراتیجیات وتقف على رهانات النهضة في المجتمع العربي

بینمــا كانــت العلمانیــة الغربیــة فلســفة للثــورة ضــد الطبقــة الســائدة المتحالفــة بشــكل أو   
ّ والمساواة والأخوة والعدالة والمواطنة والقومیـة، جـاءت بآخر مع ا لكنیسة ووعاء لأفكار التحرر

العلمانیــة العربیــة هنــا كوســیلة لتقویــة النظــام السیاســي القــائم وتــدعیم الطبقــة المســیطرة التـــي 
  .1أرادت أن تستفید من علوم الغرب الحدیثة لتتنفس نظاما اقتصادیا وسیاسیا

یة هنا تقوم على صراع بین الدین والدولة، وهو صـراع مـوروث ومعنى ذلك أن العلمان
عــن القــرون الوســطى الأوروبیــة، كمــا أنــه یهــدف إلــى تبریــر مــا یســمى بضــرب حریــة الاعتقــاد 
الأساسیة، أما العلمانیة في الوطن العربي الإسـلامي قـد جـاءت علـى یـد الدولـة فـي حـد ذاتهـا 

  . ماعیة والسیاسیة وكذلك الدینیةوذلك للعدید من الأسباب الاقتصادیة والاجت
هــدا النجــاح الجزئــي الــذي حققتــه العلمانیــة العربیــة، ســوف " :یؤكــد ذلــك تیزینــي قــائلا

یكـــون قـــادرا علـــى أن یتحـــول إلـــى نجـــاح عمـــلاق حـــین یقتـــرن باتســـاع أفـــاق الدیمقراطیـــة فـــي 
  . 2"الوطن

مانیــة، حیــث إن طیــب تیزینــي أكــد مــن خــلال قولــه علــى الــربط بــین الدیمقراطیــة والعل
اعتبرهمـــا وجهـــان لموقـــف واحـــد یتمثـــل فـــي الدولـــة الوطنیـــة، وفـــي هـــده الأخیـــرة یبـــرز مفهـــوم 

  .المواطنة المدنیة التي تعتبر الشعار الذي یمثل المواقف الدینیة العقیدیة تمثیلا عمیقا
أشــار طیــب تیزینــي إلــى النهضــوي فــرح انطــون الــذي أعلــن عــن مشــروعه فــي الدولــة 

إن المجتمع القادر على الصـمود فـي وجـه المشـكلات : "یة والقومیة حیث یقولالعلمانیة الوطن
المتعاظمـــة فـــي الـــداخل والخـــارج هـــو ذلـــك الـــذي یقـــوم علـــى مســـاواة كاملـــة وكلیـــة بـــین جمیـــع 
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مواطنیــه واعتبــر أن تحقیــق هــذه المســاواة مــرتهن بإیجــاد جهــاز دولــة سیاســیة تحكمهــا نــواظم 
ة هي فوق الأدیان جمیعا وان كانت تستمد منها هده الفكرة سیاسیة وتشریعیة وقضائیة وتنفیذی

  .1"أو تلك
إن المجتمــع الــذي یســاوي بــین مواطنیــه هــو المجتمــع الــذي یســتطیع أن یتخطــى هــذه 
ـــه یقـــوم علـــى مســـاواة كلیـــة وتحقیـــق هـــذه  المشـــكلات التـــي تواجهـــه مـــن الـــداخل والخـــارج، لأن

  .دینیةالمساواة یعود إلى إیجاد دولة سیاسیة كاملة لا 
إن الفكــر العربــي الحــدیث والمعاصــر نظــر إلــى العلمانیــة علــى أنهــا أمــر قابــل للحــوار 

أمــا : "أو الــرفض فهنــاك مــن المفكــرین العــرب مــن رفــض العلمانیــة فیقــول تیزینــي هنــا ذبالأخــ
الدین رفضوها فانطلقوا من أنها لا یمكن أن تمثل شیئا حقیقیا في العالم العربي، وذلك بسـبب 

الإسلامیة التي یتمتع بها، وهؤلاء ألحوا على أن الدین المهیمن هـو دیـن حضـارة  الخصوصیة
  .2"وعقیدة 

مـــن هنـــا یتبـــین لنـــا أن الـــدین فـــي المجتمـــع العربـــي یمثـــل قاعـــدة لبنـــاء وضـــعیة بشـــریة 
حضــاریة مــا، وهــدا مــا جعــل أصــحاب هــدا الموقــف یــذهبون إلــى أن الــدین المهــیمن هــو دیــن 

ع العربي، حیث أن الخصوصیة الإسـلامیة التـي یتحلـى بهـا العـالم جمیع العائشین في المجتم
  .العربي جعلت من العلمانیة أمر مرفوض بالنسبة إلیهم ویصعب تحقیقها

بـــرزت فكـــرة العلمانیـــة فـــي المجتمـــع العربـــي الحـــدیث والمعاصـــر كقضـــیة ذات طـــرفین 
. رشـاط الفكـري والجمهـو أهمیة  طرفي القضیة المنوه بها وهمـا الن: "فتحدث عنها تیزیني قائلا

فالأول منهما یثبت فعالیتـه وجدارتـه ومصـداقیته المعرفیـة لـیس فقـط حـین یـؤثر فـي الجمهـور، 
إن جل التأثیر في هذا الأخیر ثم حتى الآن وعلى امتـداد مراحـل عظمـى عـن التـاریخ العربـي 

          .3"لمعرفیةمن قبل نشاط فكري أثبت فعالیته حقا ولكن دون أن یكون حائزا على المصداقیة ا
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حســب قــول تیزینــي هنــا یتضــح لنــا أنــه لــیس بالضــرورة أن كــل فكــرة صــحیحة تســتطیع 
التــأثیر علــى الجمهــور، فهنــاك العدیــد مــن الأفكــار التــي طرحــت فــي المجتمــع العربــي دون أن 
ـــأثر فـــي حیـــاة هـــذا المجتمـــع، فالنشـــاط الفكـــري الـــذي تحـــدث عنـــه تیزینـــي یمكـــن أن یثبـــت  ت

  .معرفیة من خلال تأثیره في الجمهورمصداقیته ال
كانـــت العلمانیـــة تعنـــي أول الأمـــر، فــــي الخطـــاب السیاســـي العربـــي الحـــدیث، فصــــل 

  .1السلطة الروحیة عن السلطة المدنیة وكان المقصود، هو الدعوة إلى دولة قومیة عربیة 
ومعنــى هــذا أن الخطــاب السیاســي العربــي الحــدیث قــد فصــل بــین الســلطتین مــن أجــل 

البة بدولة إقلیمیة، ومن خلال ذلـك أصـبحت العلمانیـة تعنـي ترتیـب العلاقـة بـین العروبـة المط
  .  والإسلام على مدى التاریخ الإسلامي العربي

إن فكرة العلمانیة لا یكمن القصـور بـذاتها، بـل بـالظروف المحیطـة بنشـوء هـا والصـیغ 
نحن نعلم أن هنالك بعـض : "التي اكتسبتها من مخاطبتها الجمهور العربي حیث یقول تیزیني

الأفكار التي دخلت المجتمع العربي علـى سـبیل الإقحـام مـن الخـارج ولكـن حتـى هـده الأفكـار 
بعد إذ تكون قد دخلت المجتمع المعنـي فإنهـا تغـدو وجهـا مـن أوجهـه، بمعنـى مـا، وشـكلا مـن 

تجاب لهـا سـلبا ذلك لان دخولها أساسا یعني أن المجتمع المشار إلیه اسـ. أشكال التعبیر عنه
یجابا ٕ   .2"وا

ــا أن فكــرة العلمانیــة هــي مــن بــین هــذه الأفكــار التــي دخلــت  مــن خــلال قولــه یظهــر لن
المجتمـــع العربـــي والإســـلامي وذلـــك إقحامـــا مـــن الخـــارج مـــن خـــلال الظـــروف التـــي أحاطـــت 
بنشــأتها، فأصــبحت شــرطا أساســیا للتعبیــر عــن الدولــة الحدیثــة والعصــریة، فــدخولها للمجتمــع 

یعني استجابته لها وهذا مـا أدى إلـى سـهر التمـایزات العرقیـة والتناقضـات الاجتماعیـة  العربي
  .الطبقیة في بوتقة واحدة هي الوضعیة الدینیة المهیمنة
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أمـــا دعـــاة العلمانیـــة العـــرب فقـــد میـــزوا بـــین جـــانبین فـــي الـــدین المهـــیمن همـــا العقیـــدة 
الحضاریة للدین یمكن أن تكون أمرا فادا صح أن الوظیفة : "والحضارة، إذ یقول طیب تیزیني

مشــتركا بــین مجموعــة مــن النــاس المنتمــین إلــى أدیــان مختلفــة، فــان الوظیفــة العقدیــة تتصــل 
ـــه ـــه الـــذي یـــؤمن ب ـــالموقف أو بالعلاقـــة بـــین المـــؤمن والإل ـــذلك یمكـــن أن تبـــرز الوظیفـــة . ب وب

لـــدین كموقـــف الحضـــریة للـــدین المهـــیمن فـــي المجتمـــع العربـــي دون أن تكـــون مقترنـــة بهـــذا ا
  .1"عقیدي

جاءت فكرة تیزیني التي تحـدث عنهـا فـي الوظیفـة العقدیـة والوظیفـة الحضـریة مطابقـة 
للشعار الذي ذكره سابقا وهو الدین الله والوطن للجمیع، فالدین عنده هو وجه مدني من الدولة 

الشـعار  الوطنیة، خاضع لقوانین التطـور والتقـدم فـي الحیـاة البشـریة فـالموقف ألعقیـدي بحسـب
  .هو الموقف من االله الذي اعتبره شخصا محترما

كمـــا نظـــر دعـــاة العلمانیـــة فـــي الفكـــر العربـــي إلـــى البنیـــة الدیمغرافیـــة للـــوطن العربـــي، 
فسجلوا ظاهرات خطیرة تمثلت فـي الأقلیـات العقدیـة الدینیـة والعرقیـة، وهـذا مـا كـان لهـم حـافزا 

هذا الأمـر غـدا أكثـر وضـوحا مـع : "لك بقولهفي إعطاء العلمانیة أهمیة خاصة وأكد تیزیني ذ
عملیة التدخل الاستعماري والإمبریالي في ذلك الوطن، تلك العملیة التي اقترنت بتأجیج نیران 

مـن طـرف أخـر، فنشـأت علـى هـذا  –الدینیـة والأتنیـة –بین تلك الأقلیات من طرف والأكثریة 
زال نشـاهد مظـاهر خطیـرة لهـا فـي الأساس، كثیر من الحروب والفتن والصـراعات، التـي مـا نـ

  .2"مرحلتنا المعاصرة 
إن غیاب الدیمقراطیة في المجتمع العربي یساهم بشكل كبیر في ظهـور هـذه الحـروب 
والفـــتن والصـــراعات، وذلـــك بســـبب تغییـــب المســـألتین الوطنیـــة والقومیـــة والاجتماعیـــة الطبقیـــة 

  .الاجتماعي والوحدة العربیةفدعاة العلمانیة طرحوا هذه المسألة بغیة تحقیق التقدم 
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من هنا برز العلمانیون لیقولوا بـأن العلمانیـة تغـدوا حـلا لا یمكـن التنـازل عنـه فیمـا إذا 
كمــا ذهبــوا إلــى أن الأحــلام التقدمیــة التــي . أریــد للعــالم العربــي أن یخطــو علــى طریــق التقــدم

یوقراطیة وذلك یرجـع إلـى یحملها المؤمنون لا یمكنها أن تجد تفسیرا حقیقیا فعلیا ضمن دولة ت
المعطیــات الدیموغرافیــة والدینیــة والاجتماعیــة الطبقیــة والسیاســیة فــي المجتمــع العربــي فیقــول 

ولعل تعثر، إن لم نقل إخفاق تجربة الدولة التیوقراطیة في المجتمع العربي المعاصر : تیزیني
ل هـدفهم العلمـاني وما حوله من مجتمعات أخرى، عزز من شأن دعوة العلمانیین العرب وجع

  .  1"یتحول على ما یقترب من شعار سیاسي جماهیري في ذلك المجتمع
إن الأساس الدیني حسب تیزیني أمر یتناقض مع طبیعة الدولة الحدیثة فالفكر الدیني بأسسه 
هو فكر إطلاقي انطلاقا من قوله بأنه خطاب إلهي ولیس خطابا بشریا، أما النظـام السیاسـي 

  مفاهیم ومبادئ نظریة وعملیة تتأسس على علاقات الدولة الخصوصیةفهو قائم على 
یرى طیب تیزیني أنه إذا جاز لنا أن نشـیر إلـى بعـض ملامـح أو جـذور العلمانیـة فـي 
المجتمع العربي القدیم أو الوسـیط، فغننـا سـوف نجـد أمامنـا التجربـة القرمطیـة واضـحة، ولكـن 

ت العلمانیــة فــي المجتمــع العربــي المعاصــر لا ینبغــي أن یفهــم مــن ذلــك أن شــروط ومقتضــیا
  .2تستمد مشروعیتها من تلك الجذور

المركبة والمعقدة  إن هذه الفكرة التي تحدث عنها تیزیني هي فكرة سیاسیة مستمدة من البنیة  
للمجتمـع العربــي، لــذلك رأى بضـرورة مواجهــة نظریــة أســلمه المجتمعـات عبــر البــدائل الوطنیــة 

  نیة، فالعلمانیة من وجهة نظره هي الحل والبدیل للمجتمع العربي المعاصرالدیمقراطیة العلما
یــرى طیــب تیزینــي بــأن القــول بالعلمانیــة هــو قــول یصــب فــي تیــار التحــدیث والتغییــر، 
فتلــك الإشــكالات التــي ظهــرت ربمــا بأسســها أنتجــت خطابــا متعــدد المســتویات والــدلالات كمــا 

ي صــلب تلــك العلمانیــة ولكــن الحــدث التـــاریخي أشــار إلــى أن بعــض الالتباســات قــد تنشــأ فــ
  .أضفى كثیرا في الحالة التي نحن فیها

                                                             
 .55المنهجي، مصدر سابق، ص  حالوضو على طریق  :طیب تیزیني - 1
 . 55نفسه، ص  - 2



  المقولات الحداثية في فكر طيب تيزيني               الثالثالفصل  
  

- 68  - 

  العقلانیة عند طیب تیزیني : المبحث الثاني
لقد اتسعت عملیة التشكیك في العقـل العربـي والشخصـیة العربیـة، وواجهتهـا صـعوبات 

العقلانیــة ومشــكلات تنحــدر مــن عصــر النهضــة العربیــة ومــن هنــا ظهــرت أهمیــة البحــث فــي 
العربیة، حیث رأى طیب تیزیني بضرورة التمییز بین العقلانیـة والعقلیـة، فالعقلیـة تمثـل إحـدى 
تجلیات الفكر العربي  سواء في الحضارة العربیة الوسیطیة أو في عصر النهضة وكـذلك فـي 

لآلیـات العصر الراهن، أما العقلانیة فهي منظومة من الآراء والإرادات  والمبادئ والأهداف وا
الــخ، وبهــذا فهــي نمــط مــن ...تظهــر فــي حقــول التنظــیم الاجتمــاعي والاقتصــادي والســیاثقافي

  .ترشید الفعل الإنساني في رؤیة إستراتیجیة عقلیة
إن معضلة العقلانیة في الفكر العربي المعاصر حسب رأي تیزیني هي معضلة البنیة 

ة المصــادر علیهــا مــن نظــم بیروقراطیــة المجتمعیــة العربیــة و إشــكالیة الفعــل والإرادة والمؤسســ
عــادة بنــاء العقلیــة مــن وجهــة نظــره فــي إطــار نظــام متقــدم للإنتــاج المعرفــي وضــمن  ٕ مترهلــة، وا

  .عملیة مفتوحة من الفعل والإرادة تمثل واحدة من بدایات لما هو قائم
ات یرى تیزیني بأن الثقافة العربیة هي الإطار المرجعي للعقل العربي، حیث اعتبرها ذ

زمــن واحــد منــذ أن تشــكلت إلــى الیــوم، فالإنســان العربــي الیــوم یعــیش هــذا الــزمن الراكــد مثلمــا 
عاشـــه أجـــداده فـــي القـــرون الماضـــیة دون أن یشـــعر بـــأي اغتـــراب ذلـــك لأن العربـــي حیـــوان 
فصیح، فبالفصاحة ولیس بمجرد العقل تتحدد ماهیته، تلك الفصاحة التي ترتكز إلى لغة لها، 

 .1لا تاریخیتها وطبیعتها الحسیة...ي خاصیتان أساسیتانبتعبیر الجابر 

من ذلك یظهر لنا بأن الثقافة العربیـة تعتبـر المصـدر الرئیسـي للعقـل العربـي، فالعقـل  
هو الذي یحدد ماهیة الإنسان العربي وكذلك الفصاحة التي ترتكز إلى لغـة یحـدد مـن خلالهـا 

  .تاریخه وطبیعته الحسیة
عربیــــة یــــرى أیضــــا أن الثقافــــة الأوروبیــــة تتأســــس علــــى العلــــم وعلـــى خــــلاف الثقافــــة ال

فــإن قواعــد المــنهج لرینیــه دیكــارت هــي التــي "والفلســفة ومــن ثــم علــى العقــل العقلانــي العلمــي 
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المؤسســـة هـــي بـــدورها  -أسســت للفكـــر الفرنســـي خاصـــة والعقلانیـــة الأوروبیـــة الحدیثـــة عامـــة 
  .1"على الفلسفة والعلم –یة تاریخیة ضمن مفهوم التقدم الأوروبي القائم على استمرار 

معنــى ذلــك أن تیزینــي قــد تحــدث عــن الفكــر الأوروبــي باعتبــاره یعتمــد علــى عنصــرین 
أساســین یتمــثلان فــي العقلانیـــة والتقــدم التــاریخي، أمـــا الفكــر العربــي فهـــو یفصــح عــن نفســـه 

  .الجابري بعنصرین یتمثلان في الفقه والركود التاریخي، وفي هذا السیاق یتحدد الخطاب
دعــا طیــب تیزینــي إلــى نمــط مــن العقلانیــة التــي تنــدرج فــي إطــار العقلانیــة المنهجیــة 

فهــذه تحیـل النشـاط النظــري العقلـي إلـى فعــل ذهنـي منضــبط : "التقنویـة فیقـول فــي هـذا الصـدد
، تسـتمد منهجیتهـا واحتمـالات )مـادة خامـا (ومحدد، أساسا، بضوابط و آلیات التقائه بوصفها 

تـــرى فـــي الســـیاق ) أي العقلانیـــة المـــذكورة(دمها مـــن بنیتهـــا الخاصـــة، ممـــا یجعلهـــا نموهـــا وتقـــ
  .2"الاجتماعي والوظیفة الاجتماعیة أمرین مجردین من أیة أهمیة بالنسبة إلیها

إن العقلانیة التي تحدث عنها تیزیني هي تلك العقلانیة التي تهدف إلى انتزاع وظیفة 
عــا مجــردا، ممــا یجعلهــا تحیــل النشــاط النظــري العقلــي الحقــل الاجتمــاعي وتجعلــه یكتســي طاب

  .فعل ذهني تحدده ضوابط وآلیات
لقــد میـــز تیزینــي بـــین الفكــر العربـــي والفكــر الغربـــي ودرس العلاقــة بینهمـــا مــن خـــلال 

ربما كان من خصائص هذا النحـو الانطـلاق صـراحة مـن مقولـة : "الإنتاج الفكري، فیقول هنا
كر الغربـي والآخـر العربـي، بحیـث إن مـا یجعـل مـن كـل مـن هـذین العقلیة في التمییز بین الف

   .3الأخیرین ما هو علیه، أساسا، یكمن في بنیة أصلیة معطاة قبلیا وبعدیا
تحدث عن هیمنة الغرب الرأسمالي على الوطن العربي وذلـك للتفـوق التـاریخي للغـرب 

خــلال إنتــاج المفكــرین فــي  كمــا تطــرق للثقافــة الغربیــة التــي هیمنــت علــى الثقافــة العربیــة مــن
                                                                                                                             .الوطن العربي الذین نظروا للفكر الغربي على أنه القطب في التقدم التاریخي
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وفي إطار هذه العلاقة التي تحدث عنها تیزیني أشار إلى المفكر المغربي محمد عابد 
 الجـابري الــذي لجــأ إلــى فــي بدایــة كتابــه تكـوین العقــل العربــي إلــى التمییــز بــین العقــل والعقلیــة

حیــث انطلــق فــي كتاباتــه مــن ذهنیــة عربیــة فطریــة وطبیعیــة ثابتــة وتحــدث أیضــا عــن العقــل 
اعتبــــره معیــــاري اختزالــــي، والعقــــل الأوروبــــي الــــذي اعتبــــره موضــــوعي تحلیلــــي ي العربــــي الــــذ

  .تركیبي
في حالة هذا التغیر المتسارع، كانت أصابع الاتهام تتجه بقوة ومجاهدة، :"یقول تیزیني

فـــي الفكـــر الأوروبـــي والمعاصـــر، فالعقلانیـــة فـــي نســـیجها الجدیـــد ) لأساســـیةالأنمـــاط ا(نحـــو 
لـــي علـــى ) منهجیـــة تقنویـــة(وبوصـــفها منظومـــة  ّ ذات حضـــور عـــولمي واســـع، تقـــوم باعتبـــار أو

  .1)"الآلي(كونها ردّ فعل خانق وشامل على النمط العقلاني النیوتني 
اهن تعـاني أزمـة بنیویـة حـادة معنى ذلك أن تیزیني قد لاحظ بأن الفلسفة في العـالم الـر 

اتضحت مع تفكك المنظومة الاشتراكیة وهـذا مـا تمخـض عنـه إدانـة العقلانیـة والتقـدم كأنمـاط 
  .أساسیة

یــرى تیزینــي بــأن الجــابري قــد اســتعار معجمیتــه العقلیــة مــن مرجعیــة غربیــة، وذلــك فــي 
أمـام مهمــة صــعبة سـیاق جــدلیتي الـداخل والخــارج أي الواقــع والفكـر، كمــا أنــه قـد وضــع نفســه 

ـد بـین العقـل والثقافـة  تمثلت في دراسة العقـل العربـي فالجـابري هنـا حسـب  رأي تیزینـي قـد وحّ
فالعقل العربي هو ما خلفته وتخلفه الثقافة العربیة في الإنسان العربي، وبعد أن ینسى : "بقوله

إن مـا یبقـى هـو ...إن ما یبقى هو الثابـت ومـا ینسـى هـو المتغیـر... ما تعلمه في هذه الثقافة
  .2"ثوابت الثقافة العربیة هو العقل العربي ذاته 

ین باعتبـار  قافـة العـربیّ إن الجابري في دراسته للعقل العربي قام بالتّوحید بین العقـل والثّ
فات الثقافة العربیة في الإنسان العربي ، ولعـل مـا انتقـده تیزینـي فیـه هـو أن العقل هو من مخلّ

  .أنه قد استعار معجمیته العقلیة من مرجعیة غربیة
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تحدث تیزیني عن مشروع نهوض تنویري عربي الذي اعتبره بمثابة العروة الوثقى لفك 
الارتبـاط بــین العـرب والهیمنــة الامبریالیـة، وذكــر عناصــر أساسـیة للمشــروع المعنـي فقــد یكــون 

ایتها ونسیجها مع كل الاشتقاقات المسـتنبطة منـه والمكرسـة لهـا، ومنهـا العقل في مقدمتها ونه
ویلاحـــظ أن هـــذا  .والعقلانیـــة والتعقیـــل والعقلنـــة) وهـــي هنـــا تحدیـــدا نســـبة عـــن العقـــل(العقلیـــة 

انما هو كذلك أس الإنتاج الفلسفي، ووحدته الأولى، إضافة إلى انه موضوع بحث له ) العقل(
  .1ي الحین ذاته، ناظم من نواظمه التنهیجیة، وكذلك ف)للإنتاج المعني(

ومن خلال هذا نلاحظ أن تیزیني قد أعطى أهمیـة خاصـة لمشـروع النهـوض التنـویري 
العربي وذلك لأنه یقوم على أسـاس عقلـي، فالعقـل عنـده عنصـر مهـم فـي بنـاء المعرفـة كـذلك 

  .یالیةالإنتاج الفلسفي، وكل ذلك كان من أجل تخلیص العرب من الهیمنة الامبر 
لقـد رأى تیزینـي أن مـا بعـد الحداثـة تتقـاطع مـع العقلانیـة المنهجیـة التقنویـة فـي النظـر 
إلى الإنسان باعتباره موضوعا فقد ذاته وانتهـى إلـى أن أصـبح شـیئا فـي عـالم الأشـیاء، وذلـك 
لأن مــا بعــد الحداثــة تمثــل نقــدا مشــروعا أو ردّ فعــل للعقلانیــة مــن جهــة وللمنظومــة العقلانیــة 

میكانیكیة من جهة أخرى، ومن خلال ذلك جاء النظام العالمي الجدید وعزز هذا برفعه إلى ال
إنــه یتمثــل فــي الســعي إلــى ابــتلاع :"أهدافــه الإســتراتیجیة وتكلــم عــن ذلــك الهــدف تیزینــي قــائلا

فهنـــا نواجـــه عملیـــة مركبـــة  .الطبیعـــة والبشـــر، ومـــن ثـــم إلـــى تمـــثلهم وهضـــمهم وتقیـــؤهم ســـلعا
نهــــاء الهویـــات المثمـــرة تاریخیـــا وشـــاملة، تتأســـس  ٕ الوطنیـــة والقومیــــة (علـــى هـــاجس تفكیـــك وا

  .2"إضافة إلى هویة الإنسان ذاته) الخ...والدولتیة والعقلانیة والتقدم والحداثة والتنویر
ني في طرحه لهذه المسالة رأى بان تقاطع العقلانیة مع بعد الحداثة یؤدي إلى یإن تیز 

موضـــوع باعتبـــار أن مـــا بعـــد الحداثـــة هـــي ردّ فعـــل عـــن تشـــیئ الإنســـان حیـــث یفقـــد ذاتـــه ك
  .العقلانیة
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یـرى تیزینــي أن الجـابري فــي خطابـه قــد أجـرى مقابلــة أو بمـا یســمى مقارنـة بــین الفكــر 
الأوروبــي والفكــر العربــي، وهــذا التقابــل قــد أفضــى إلــى التعــارض والتنــاقض المعرفــي والقیمــي 

افـة العربیـة ومعهـا العقـل العربـي والثقافـة الأوروبیــة بینهمـا وشـبه العلاقـة بینهمـا بالمعادلـة، الثق
ومعهــا العقــل الأوروبــي تلــك المعادلــة التــي یختــزل طرفاهــا هــذان حســب رایــة إلــى واحــد منهــا 

إن الفصــاحة دون العقــل إذ أنهــا، بوصــفها : "تقــاس بــه أحــوال الثــاني فیقــول فــي هــذا الصــدد
إلى الیوم، أما العقل الأوروبي المصـنوع  جوهر الثقافة العربیة، ذات زمن راكد منذ أن تشكلت

بـــالعلم الأوروبـــي والثـــاوي وراء الثقافـــة الأوروبیـــة فهـــو فـــي مقدمـــة العناصـــر المرشـــحة لتفســـیر 
عملیة التقدم في التجربة الیونانیة والتجربة الأوروبیـة الحدیثـة أي فـي أوروبـا ابتـداء مـن القـرن 

  .1"رالخامس عش
فكـر الأوروبـي والفكـر العربـي فـي سـیاق دراسـته للعلاقـة إن المقارنة التي أجراها بین ال

بــین الثقــافتین العربیــة والأوروبیــة وكــذلك العقلــین الأوروبــي والعربــي، قــد أدت فــي الأخیــر إلــى 
  .تعارض وتناقض معرفي وقیمي بینهما فكل واحد منهما یقاس به الثاني

مغربیتـه خصوصـا  لاحظ المفكر طیب تیزیني بأن الجـابري فـي كتاباتـه قـد انطلـق مـن
فـي الحــدیث عــن ابـن رشــد الــذي تحــدث عـن التواصــل الابســتیمولوجي الـذي یجمعــه بــه، ومــن 
هنا  ظهرت سلفویة الجابري العربیة التي تجلت بصیغة كبیرة تمثلت في ارتمائـه فـي أحضـان 
المنهج البنیاني ومن خلال هذا یمكن تحدید موقـف الجـابري الـذي لازم موقـف ابـن رشـد وهنـا 

إننا نعتقـد أن الإسـتراتیجیة الرشـدیة، أعنـي التـي دشـنها ومارسـها ابـن رشـد هـي : "تیزیني یقول
ات اللامعقـول العقلـي،  وحـدها الكفیلـة بتحریـر العقـل العربـي مـن تشـنجات المعقـول الـدیني وردّ

على طریقة ) العقل الكوني(إن تحقیق مصالحة عقلانیة بین المعقول الدیني والمعقول العقلي 
  .2"شرط ضروري لتحریر العقل العربي...الرشدیة
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إن ســلفویة الجــابري التــي تحــدث  عنهــا تیزینــي قــد أتــت كنتیجــة منطقیــة بفعــل اقتحــام 
الإســـلامیة فـــي تجســـید المشـــروع وكـــذلك بفعـــل تـــدخل العقـــل ) الســـلفویة(المشـــاریع الأصـــولیة 

  .الأوروبي في العقل العربي
برهـا أسـاس للنهـوض العربـي الجدیـد وفـي إن العقلانیة التي تطرق إلیها تیزینـي قـد اعت

ــــول ــــك یق ــــف فــــي وجــــه الانهیــــارات :"ســــیاق ذل إن التفكیــــر فــــي مشــــروع اســــتنهاض عربــــي یق
والانكسارات الكبرى التي تخترق المجتمع العربي الراهن، أمر یسع الجمیع لكن الجمیع الـذین 

  .1"إلى تمثله یأخذون بالدیمقراطیة والعقلانیة شعارا یناضلون من أجله وسلوكا یطمحون
إن اعتبــار تیزینــي العقلانیــة كأســاس لمشــروع النهــوض العربــي الجدیــد وذلــك مــن أجــل 
الوقوف في وجه الانهیارات التـي یعـاني منهـا المجتمـع العربـي الـراهن وتجاوزهـا، كمـا أن هـذا 

  .المشروع یشمل الجمیع دون فئة معینة، ومن هنا كانت العقلانیة شعارا یطمحون إلیه
بري تــدقیقا هامــا فــي حقــل الفكــر السیاســي وباتجــاه مشــروع نهــوض جدیــد فــي قــدم الجــا

العالم العربي الإسلامي، حیث أثار أمرین مهمین تجلى ذلك في كتاباته العقلیة عن التاریخیة 
العقلانیة النقدیة الأمر الأول، یفصح عـن نفسـه فـي اسـتخدام الجـابري معجمیـة إیدیولوجیـة لـم 

ر، عصر الحریة والدیمقراطیة والمساواة والعقلانیـة، فهـو ینطلـق مـن تعد تنتمي إلى هذا العص
ة وما تستلزمه من وجود راع یرعاها   .2مصطلح الرعیّ

إن هذا الأمر الذي تحدث عنه تیزیني من حدیثه عن مشروع الجابري هـي عبـارة عـن 
نها تبقـى حالات استثنائیة، حیث لا یمكنها أن تكون إجابات على فكرنا السیاسي بالرغم من أ

  .موضع عمیق یحفز على التمسك والتقدم التاریخین
أما الأمـر الثـاني الـذي تحـدث عنـه فتمثـل فـي موقـف الجـابري مـن الشـورى وعلـى هـذا 

إن الكلام في الدیمقراطیة كنظام للحكـم یفـرض قضـیة مصـدر : الصعید یكتب الباحث ما یلي
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كــم فـي التصــور العربــي الإســلامي السـلطة وتشــكل الدولــة هـذا فــي حــین أن النظـام الأمثــل للح
  .1هو النظام الذي یقیمه المستبد العادل ویتحقق من خلاله

إن رأي الجـابري فــي الشـورى تخلــى عنـه فــي مرحلـة تخلــى فیهـا عــن الدیمقراطیـة، كمــا 
أوضــحها هــو نفســه، ویتخلــى معهــا عــن مشــروعه العقلــوي لیأخــذ بالشــورى وبالعقــل المســتقیل 

  .الأشعري الأصولي
عــن طیــب تیزینــي ومحمــد عابــد الجــابري نجــد كــذلك المفكــر المغربــي طــه عبــد خلافــا 
رفض القـول بمطلقیـه العقـل، كمـا أنـه قـد نقـد نظریـات تراثیـة عدیـدة جعلـت مـن "الرحمن الذي 

العقل حاكما على كل شيء، فقد وصلت هذه الرتبة التي احتلها العقل في النظریات العقلانیة 
حثین إلـى درجـة لافتـة مـن الاسـتقلال الحـدي فـي بعـض تأویلاتهـا، التراثیة فیمـا یقـول أحـد البـا

  .2إنسانإلى المدى الذي أكد القدرة الذاتیة المطلقة للإنسان من حیث هو 
إن طه عبد الرحمن برفضه لمطلقیه العقل نجد أنه قد اعتبر العقل أداة معرفیة، حیث 

ف والكشـف عـن الحقـائق دون تـدخل ، فالإنسان له قدرة على التعر الإنسانأنه یتولد من ذاتیة 
یمكنــه الوصــول إلــى حقــائق مطلقــة  الإنســانأي عنصــر خــارجي مــن طــرف الــدین، كمــا أن 

دراكها ٕ   .وهذه القدرة العقلیة التي یمتلكها هي أساس أي فهم تنویري وا
 .3إن العقل عند طه عبد الرحمن هـو فاعلیـة للإنسـان ككـل ولـیس كیانـا مسـتقلا فـاعلا

ه عبد الرحمن للعقل نجد أنه قد رفض اعتبار العقـل مسـتقل، كمـا أنـه قـد من خلال تعریف ط
اعترض على مقولة العقل جوهر، كما أنه رفض أیضا من خلال مفهومه للعقـل بـین الفاعلیـة 

  .النظریة المجردة وبین الشعور الذاتي الداخلي أي بین العقل النظري والقلب
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تحدیـــــدات لســـــانیة ومنطقیـــــة  إن نظریـــــة العقـــــل عنـــــد طـــــه عبـــــد الـــــرحمن تقـــــوم علـــــى
وأبستمولوجیا مركبة، تنطلق من فكرة محوریة مفادها أن العقل فعلا ولیس ذاتا، ما یعني تنوع 

  1وتعددیة واختلافیة العقل بحسب تعدد سیاقاته التداولیة
مـــن خـــلال هـــذا یظهـــر لنـــا أن طـــه عبـــد الـــرحمن قـــد بـــیّن تعـــدد مراتـــب العقـــل مقاماتـــه 

ــز  بــین ثــلاث مراتــب فــي العقــل أطلــق علیهــا بالعقــل المجــرد، والعقــل وصــیغه حیــث أنــه قــد میّ
  .المسدد، والعقل المؤید

  الحریة عند طیب تیزیني : المبحث الثالث
یسـتند  إن التأسیس لفلسفة عربیة معاصرة متقدمة تضبط نشوء الفكـر الفلسـفي وتحفـزه،

في تأسـیس هـذه الفلسـفة المسائل والمعضلات التي لا سبیل إلى تحاشیها للعدید من القضایا و 
  .لحریةا :ومن هنا فقد تطرق تیزیني للعدید من المسائل ولعل أهمها نذك

، : والتي تعني لغة ّ ضد العبد، والحر الكریم، والخالص من الشـوائب، المصدر من حر
  2.والحر من الأشیاء أفضلها، ومن القول أو الفعل أحسنه

ــ: أمــا مفهــوم الحریــة اصــطلاحا ه واختلفــت اختلافــا كبیــرا حیــث ورد فقــد تعــددت تعاریف
تعریفها عند الكثیر من المفكرین العرب ونأخذ منهم على سبیل المثال ولـیس الحصـر المفكـر 

ــة علــى أنهــا هــي ّ ف الحری ّ أن تتعبــد «: العربــي المعاصــر المغربــي طــه عبــد الــرحمن الــذي عــر
  ."الخالق باختیارك، وألا یستعبدك الخلق في ظاهرك أو باطنك

ـر بمـا یملیـه علیـك عقلـك ومعنى هذ ا القول أن طه عبد الرحمن نادى بالمبدأ القائـل فكّ
ـــة  إلـــىلا مــا یلقّنـــه لــك غیـــرك، أي أنـــه ینظــر  ّ التجدیــد الفكـــري الفلســـفي كمبــدأ للنهضـــة الفكری

ـــرین  ـــده الكثیـــر مـــن المفكّ ي مجّ العربیـــة، وبهـــذا هـــو یـــرفض الانســـیاق وراء الفكـــر الغربـــي الـــذّ
هـو یعطـي مشـروعیة حـق  اهـذا الفكـر المرجعیـة الأساسـیة لـه، وبهـذالعرب، حیث اتخـذوا مـن 

الاخــتلاف ویظهــر هــذا القــول فــي كتابــه فقــه الفلســفة الــذي رفــض فیــه أن یكــون دور المفكــر 
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، وهـــو یعطـــي الإبـــداعالعربـــي مجـــرد ترجمـــة، بـــل لابـــد أن یتطـــور هـــذا الـــدور للوصـــول إلـــى 
ةللاختلاف الفلسفي دورا هام ویكون هذا الاختلاف ن   .تیجة لممارسة الحریّ

ــة والتحــرر مــن الغــرب والتحــرر مــن قیــد  ّ ــة الفكری ّ ــالرغم مــن مطالبتــه لممارســة الحری وب
ككـل إلا أنــه لـم یتحــرر مـن الخــالق، ولـم یسـعى بنشــاطه الفكـري بتجــاوز فكـرة العبودیــة  خـرالآ

  .والخضوع للصانع
ل رفـض العلمانیـة وبهذا یطرح طه عبد الرحمن مشروعا إسلامیا تراثیا حداثیا مـن خـلا

مهما كانت تبریراتها والتشدید على طابع الوصل بین العقل والشـرع، لأن الحقیقـة الإلهیـة هـي 
حقیقة منسجمة لا تناقض فیها، وعلیـه یعتبـر المشـروع الحـداثي الإسـلامي الطاهـائي مشـروعا 

 ّ   .1"تهأخلاقیا یروم إلى تجسید قیم النظر الملكوتي في الجماعة والمجتمع الإنساني برم
مـن هنـا فــإن المشـروع الــذي نـادى بـه كــل مـن طــه عبـد الـرحمن وطیــب تیزینـي یتفقــان 
على المبدأ نفسه ألا وهو التجدید الفكري العربـي، إلا أنهمـا یختلفـان فـي حیثیـات هـذا التجدیـد 
ــة تحــت مبــدأ الإســلام فــإن طیــب  ــة الفكریّ فــإن نــادى طــه عبــد الــرحمن بضــرورة ممارســة الحریّ

ـة التـي لا تخضـع للتسـقیف حتــى تیزینـي نـادى  بضـرورة التجدیـد الفكـري العربـي منطلقـا بالحریّ
ته إلى الوصف بالعلمانیة   .   تصل حریّ

یعني تیزیني بالحریة هي الحریة الإنتاج الفلسفي المبدع وكل إنتاج ثقافي وأدبي وفنّي 
معیـة بمـا فیهـا وجمالي وغیـره، بعیـدا عـن كـل الاكراهـات المنحـدرة مـن الأطـر السیاسـیة والمجت

المؤسسـات والأحـزاب ذات الرؤیـة الظلامیـة المنطلقـة مـن المصـادرة علـى مفهـوم التعددیـة فــي 
  .2"كل الحقول
  

                                                             
فلسفة التواصل في الفكر العربي المعاصر طه عبد الرحمن ناصیف نصار بین القومیة والكونیة، مرجع : جلول مقورة - 1

 .49سابق، ص
 .205صدر سابق، صآفاق فلسفة عربیة معاصرة، م: طیب تیزیني - 2
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ر الإنتــاج الفكــري الفلســفي مــن كــل القیــود  ّ ومعنــى هــذا القــول أن طیــب تیزینــي قــد حــر
الفكــر  القیــد الســلطوي والقیــد المجتمعــي فهــو یــرى فــي تقییــد الإطــلاقوالضــوابط أهمهــا علــى 

ة ككل وبالتـالي فهـو یتبنـى المبـدأ القائـل  ووضع له ضوابط وسقف ما هو المساس بمبدأ الحریّ
أطلق العنان لتفكیرك فلا حدود للحریة، وبالتالي فالحریـة لدیـه لا تخضـع إلا لضـوابط ونـواظم 

ه مــن الــ ّ ــة مطلقــة ل تجعلنــا نجــر ّ ـة فكری ن طیــب تیزینــي بمناداتــه لفكــرة حریّ ٕ دین خارجـة عنهــا، وا
تجریدا مطلقا، إلا أنه یرى في الفصل بینهما غایة مفادهـا تجنـب الصـدام بـین الفلسـفة والـدین 

علــى ألا ...لكــل منهمــا طریقــا ینبغــي احترامــه مــن كلیهمــا معــا: "...حیــث یظهــر هــذا فــي قولــه
یتــــدخل الواحــــد منهمــــا فــــي آلیــــات الاخــــر ومســــاره والنتــــائج التــــي تــــنجم عــــن نشــــاطه البحثــــي 

یــة التنافســیة ولتســامح العمیــق فــي العلاقــة بــین الطــرفین ...والتــأملي إن الاحتــرام المتبــادل والندّ
المــذكورین، وكــذلك بینهمــا وبــین كــل الأنســاق النظریــة والثقافیــة والأیدیولوجیــة العامــة ضــمن 
ة، إن ذلـك المجتمـع هـو الطریـق  الواقع العربي المعاصر، باحتمالاته ومیوله النهضویة التقدمیّ

خصابهاإلى إثمار  ٕ   .1"ها وا
مـا  نّ ٕ انطلاقا من قول تیزیني هذا نستطیع ان نلحظ أنه بفكره العلماني لا یلغـي الـدین وا
حاول هذا المفكر أن یعطي لكل من الدین والفلسفة حیّزه الخاص، ولا یكـون لكـل مـن الفلسـفة 

ر هــذا القــول فهــو یــرى بضــرورة تحقیــق ن ن تــوفّ ٕ هضــة والــدین موقــع النــدّ أو النقــیض للأخــر، وا
ة منتجة بمعزل عن ما توارثناه من الغرب ة إبداعیّ   .عربیة فكریّ

ــر العاقــل وبهــذا تتصــل بــالوجود  ــة بالكــائن المفكّ ّ وقــد أخــص طیــب تیزینــي مســألة الحری
: البشري دون الموجودات الأخرى وهي مقولة تختص بها العلوم الاجتماعیـة والإنسـانیة فیقـول

ة " ـــة دائمـــا فـــ انطـــوتإن الممارســـة البشـــریّ بالاعتبـــارین الإیجـــابي –ي ســـیاق المواجهـــة الحتمی
  .2"مع المحیط الطبیعي والبشري –والسلبي

                                                             
 .212، صآفاق فلسفة عربیة معاصرة، مصدر سابق: طیب تیزیني - 1
، 2008، 1النهضة، مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي، بیروت، ط إلىطیب تیزیني من التراث : نبیل علي صالح - 2
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ـة والوجـود البشـري، لیظهر لنا من خلال هذا ان طیب تیزیني قد ربط بـین مسـألة ا حریّ
  .باعتبارها مسالة بشریة تنطوي على المحیط الإنساني

لطبیعــي والبشــري التــي تطــرق رى طیــب تیزینــي بــأن المواجهــة الحتمیــة مــع المحــیط ایــ
إلیها سابقا تكثف مجموعة من العملیـات الذهنیـة التـي بلـورت سـیاقا أولـي وعـام لنشـوء الحریـة 

مـن وعـي التماثـل إلـى وعـي التمـایز والتنـاقض، ومـن : وفي مقدمة هـذه العملیـات یبـرز التـالي
دا للــروح البشــریة الــوعي الإرادي إلــى وعــي الضــرورة ومــن أروحــة الطبیعــة والنظــر إلیهــا امتــدا

إلـــى قانونیتهـــا الداخلیـــة والخارجیـــة، ومـــن المـــذیب إلـــى الموضـــوع الموضـــوعي ومـــن المحـــیط 
  .1المباشر إلى العالم

معنى ذلك أن هذه المواجهة الحتمیة مع المحیط البشري والطبیعي هي المسبب الأول 
علـــى الـــوعي لنشـــوء الحریـــة التـــي تنـــتج عنهـــا مجموعـــة مـــن العملیـــات الذهنیـــة التـــي تقتصـــر 

  .والتناقض والتمایز بیت هذه العملیات
كما رأى بأن الذات المطلقة إزاء الموضوع إلى الذات المموضعة عبر علاقة تضایفیة 
ن ذلـــك یجعلنــا نلـــتمس  ٕ بینهــا وبــین الموضـــوع وفــي ســیاق ذلـــك الأســبقیة للمـــادة علــى وعــي وا

  .2العام للحریةمحاور ومعاقد أساسیة وأولیة على طریق تبلور التصور الأولي و 
بالعملیـات الذهنیـة التـي ذكرهـا سـابقا، كمـا أن هـذه  اقترنإن تصور تیزیني للحریة البشریة قد 

المحاور الأساسیة  حسب رأیه تسیر في طریق تصور عام یمكن للحریة أن تنشأ من خلالـه، 
   .ة عموماكما أنها قد اكتسبت دلالاتها من التحولات البنیویة في جمیع التشكیلات الاجتماعی

إن حریــة التعبیــر والتفكیــر التــي ینبغــي أن :" الجــابري یقــول الإطــاركمــا نجــد فــي هــذا 
تتــاح ضــمن المجتمــع العربــي الســائد فــي طریــق الدیمقراطیــة الصــحیحة هــي الحریــة التــي لا 

  .3"تتعدى الأهداف الأساسیة للدیمقراطیة ولا تتناقض مع المبادئ الكبرى للحیاة القومیة

                                                             
 .296، ص ، مصدر سابقالنهضة إلىطیب تیزیني من التراث : نبیل علي صالح - 1
 .296، صفسهن - 2
 .93الخطاب العربي المعاصر، مرجع سابق، ص :محمد عابد الجابري - 3
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یتبین لنا بأن الحریـة فـي المجتمـع العربـي تحكمهـا حـدود، وینبغـي لهـذه  من خلال هذا
الحــدود أن تكــون موافقــة للــدعوة القومیــة العربیــة، كمــا أنــه یجــب أن لا تنــاقض الحریــة الهــدف 

  . الاجتماعي
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  :خاتمة
بناءا على ما تم عرضه وتحلیله یمكن القول إجمالا أن فكر تیزیني یشكل مشروع 

بداع في المناهج والمفاهیم ٕ كما أن أعمال طیب  ،حضاري لما تضمنه من مواقف فكریة وا
ن تیزیني قد كشفت عن عمق أطروحاته مما جعلت منه محل اهتمام العدید من المفكری

  :العرب والمسلمین، ویمكن استخلاص ركائز المشروع في النقاط التالیة
تخلیص العقل الإنساني عامة والعربي الإسلامي خاصة من التبعیة للفكر الغربي الحدیث  -

 .تجاوز من خلالها الحداثة الغربیةوالمعاصر، وذلك بتأسیس حداثة عربیة ن

بیة تختلف عنها في المنطلقات وضع مشروع لفلسفة إسلامیة تضاهي الفلسفة الغر  -
والتصورات من اجل فتح أفاق جدیدة للنظر في أوضاع الفكر العربي الإسلامي فقدم بذلك 

 .منتوجا فلسفیا متمیزا في الفكر العربي المعاصر

تقدیم منهج جدید في قراءة التراث العربي وتقویمه وهو ما سماه المنهج الجدلي المادي  -
ي اقترحه تیزیني كبدیل عن المناهج الأخرى المعاصرة من أجل هو المنهج الذ ،التاریخي

المزاوجة بین هذه المناهج والواقع العربي الإسلامي وباعتبار أن الفكر العربي مرحلة من 
 .مراحل تطور الفكر الإنساني

اهتمام المفكرین العرب بقراءة التراث العربي الإسلامي نظرا لأهمیته في الحفاظ على  -
 .فاختلفت بذلك رؤیة كل واحد منهم للتراث العربي وتعددت قراءاتهم ذاتیة الأمة

الحداثة حركة فكریة حدیثة وشاملة كرؤیة جدیدة للعالم لتحریر الإنسان من الماضي  -
ودفعه نحو التغیر والتقدم حیث احتلت بذلك الحداثة مكانة متمیزة وأهمیة خاصة في الفكر 

 .العربي المعاصر

سؤال الحداثة هو سؤال متعدد الأبعاد وموجه إلى التراث بجمیع مجالاته وسؤال موجه  -
 نه سؤال جیل بل أجیال سؤال متجدد بتجدد الحیاةأللحداثة نفسها بكل معطیاتها وطموحاتها، 
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یعد تیزیني احد القلائل الذین زلزلوا الفكر العربي وتراثیته ونقده لمجموع المفكرین التراثیین  -
س فلسفة خاصة وعمیقة في الفكر المعاصر وأراد بذلك تجاوز الفكر الغربي من خلال لتأسی

 خلق حداثة عربیة مستقلة تمام الاستقلال عن الحداثة الغربیة

لعب المعاصرین دورا هاما في تأسیس فكر الحداثة سواء كانوا غربیین أو عرب مما  -
 .الوعي الفلسفي ساهموا في إخضاع تاریخ البشریة للتغییر والتطور بفعل

تحدیث الفكر العربي الإسلامي قضیة فكریة تتحدد من خلال العلاقة بین الداخل والخارج  -
ولها خصوصیتها حیال عملیة تحدیث الواقع العربي حیث أنها قضیة مركبة واجتماعیة ذات 

  .بعد تحولي كونها متعددة الأبعاد والأفاق
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